
وزراء  اجتمـــاع  ألقـــى   - القاهــرة   
الخارجية العـــرب المعنيين بالتصعيد 
في غزة ظلالا من الشـــك حول توســـيع 
رقعة الحرب وإن كانت تعني ما تعتبره 
مصر تهديدا مباشرا باندفاع اللاجئين 
الفلسطينيين المتكدسين في رفح إليها 
أم تأثيـــرات توســـع الصـــراع إقليميـــا 
المتحدة  الولايـــات  توجهها  بضربـــات 
وحلفاؤها إلى أهداف عســـكرية لقوات 
وميليشـــيات محســـوبة على إيران في 

سوريا والعراق واليمن.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الإماراتـــي 
الشـــيخ عبداللـــه بن زايـــد آل نهيان قد 
أشـــار إلـــى القلق مـــن توســـع الصراع 
الذي قد يخلط الأوراق المصرية، خاصة 
بعـــد تهديد رئيس الوزراء الإســـرائيلي 

بنيامين نتنياهو باجتياح غزة.
وذكرت وكالة أنبـــاء الإمارات (وام) 
أن الشـــيخ عبداللـــه بـــن زايـــد دعا إلى 
تكثيـــف الجهـــود لمنـــع اتســـاع نطاق 
الصـــراع فـــي المنطقة خـــلال اجتماع 
لـــوزراء خارجية عدد من الدول العربية، 

عقد مساء الخميس في الرياض.
وحـــاول وزراء الخارجيـــة العـــرب 
وطالبـــوا  موحّـــد،  موقـــف  صياغـــة 
بالتوصل إلى وقـــف فوري وتام لإطلاق 
النـــار، وحماية المدنييـــن وفقاً للقانون 
الإنســـاني الدولي، ورفـــع القيود التي 
تعرقـــل دخول المســـاعدات إلـــى غزة، 
بدولـــة  للاعتـــراف  خطـــوات  واتخـــاذ 

فلسطين.
الخارجيـــة  وزيـــر  واســـتضاف 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان نظراءه 
القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل 
ثاني والمصري ســـامح شكري والأردني 
أيمن الصفدي والإماراتي الشيخ عبدالله 
بن زايد، وأمين ســـرّ اللجنـــة التنفيذية 
لمنظمـــة التحرير الفلســـطينية حســـين 

الشيخ.
من  الســـعودية  الخارجية  وانتقدت 
قبل تصريحات لمســـؤول أميركي أشار 
فيها إلى مناقشـــات ”إيجابية“ للتطبيع 
على الرغم من الحـــرب في غزة، وأكدت 
بأنّه لـــن تكون هناك  موقفهـــا ”الثابت“ 
علاقات دبلوماســـية مع إسرائيل ما لم 

يتمّ الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
الدعـــوة الإماراتية إلى منع توســـع 
رقعة الصراع لها أسبابها الموضوعية، 
حيث نشـــأت علـــى أطـــراف الحرب في 
غـــزة بؤر عديدة انخرطت فيها جماعات 
مســـلحة بأشـــكال مختلفة، قـــد تصعب 
الســـيطرة عليهـــا مع وجـــود قوى ترى 

مصلحتها في توسيع الحرب.
بتنفيذ  نتنياهـــو  تشـــبث  ويحـــرج 
عملية عسكرية كبيرة في رفح، لمطاردة 
عناصر حماس والســـيطرة على محور 
صلاح الديـــن (فيلادلفيـــا) فوق الأرض 
وتحتهـــا، القاهرة التـــي أعلنت رفضها 
لأي إجـــراء أمنـــي فـــي هـــذه المنطقـــة 
يخل باتفاقياتها الســـابقة مع تل أبيب 

ويفضي إلى نزوح قســـري نحو سيناء، 
وهو ما تم التحذير منه.

وأكد الخبير في الشؤون الإسرائيلية 
أحمـــد فؤاد أنور لـ”العـــرب“ أن ”حديث 
وزيـــر الخارجيـــة الإماراتـــي حول منع 
توســـيع نطاق الحرب ينبع من شـــعور 
بـــأن المعـــارك قد تنحرف عن مســـارها 
فـــي أي لحظة، وســـط تعـــدد الضربات 
العسكرية في ســـوريا والعراق والبحر 
الأحمر، ورغبة القيادة الإســـرائيلية في 
عدم وقف الحرب، والبحث عن وسائل لا 

تقيدها بالتهدئة“.
والجمعـــة شـــنّت إســـرائيل غارات 
مكثفة على رفح فـــي أقصى جنوب غزة 
مـــع تلويحهـــا بهجوم بـــري، يؤثر على 
حيـــاة مئـــات الآلاف من الفلســـطينيين 

الذين نزحوا إلى رفح.
وأعلـــن نتنياهـــو أنه أمـــر الجيش 
بالتحضير لهجوم على رفح القريبة من 
الحدود مع مصر، حيث يتجمع أكثر من 
مليون شـــخص في ظل الدمار الواســـع 

والمعارك المتعددة في القطاع.

أن  وذكـــر فـــؤاد أنـــور لـ”العـــرب“ 
عمليـــة  تـــؤدي  أن  تخشـــى  ”القاهـــرة 
عســـكرية واســـعة النطاق في رفح إلى 
تدفـــق مئـــات الآلاف من الفلســـطينيين 
إلى ســـيناء، ما يدفـــع الإدارة المصرية 
إلـــى اتخـــاذ إجـــراءات قاســـية، لا أحد 
يعرف طبيعتها حتى الآن، للرد على هذا 
التجاوز، والذي تم التحذير منه ســـلفا، 
وتوصيـــل رســـائل حاســـمة إلـــى قوى 
دولية، في مقدمتهـــا الولايات المتحدة، 
تفيد بأن هذا الخرق ســـتكون له عواقب 

وخيمة على المنطقة“.
ووصـــل وفد مـــن حماس برئاســـة 
خليـــل الحيـــة إلـــى القاهـــرة الخميس 
لإجراء محادثات مع مصر وقطر بشـــأن 
وقف إطلاق النار، إذ تتوسطان للتوصل 

إلى تهدئة تمهيدا لوقف الحرب.
وقـــال الرئيس الأميركـــي جو بايدن 
إن الرد العســـكري الإســـرائيلي في غزة 

”جاوز الحد“.

ويعمل بايدن على التوصل إلى وقف 
مســـتدام للقتال، في الوقت الذي يسعى 
فيـــه دبلوماســـيون لإنقـــاذ محادثـــات 
التهدئـــة المنتظرة بعـــد رفض نتنياهو 

اقتراحا طرحته حماس بشأنها.
الاتصـــالات  منســـق  وكشـــف 
الإســـتراتيجية لمجلس الأمـــن القومي 
الأميركي جون كيربـــي أن أجزاء من رد 
حماس لصفقـــة تبادل الأســـرى ”كانت 
إيجابيـــة للغايـــة، وأخـــرى تحتاج إلى 

المزيد مـــن العمل“، مؤكدا أن أي عملية 
إســـرائيلية في رفح دون إيلاء الاعتبار 
ســـتكون  المدنييـــن  لمحنـــة  الواجـــب 

”كارثة“، وأضاف ”أننا لن نؤيدها“.
الأميركي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأنهى 
أنتونـــي بلينكن الخميس جولة إقليمية 
ســـعى خلالهـــا للدفـــع باتجـــاه هدنـــة 
تتيح الإفراج عـــن الرهائن لدى حماس 

وإيصال المزيد من المساعدات.
الرئيـــس  تصريحـــات  وأثـــارت 
الأميركـــي التي ذكـــر فيهـــا أن الرئيس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي لم يرد 
فـــي البدايـــة فتح معبـــر رفـــح لدخول 
المســـاعدات إلى غزة، لكنه تحدث معه 
لدى دوائر  وأقنعه بفتحه، ”اســـتغرابا“ 
سياسية في القاهرة، لأنها أعلنت دوما 
أن المعبـــر مفتوح من الجانب المصري 
لدخول المســـاعدات إلى غزة ولم يغلق 
منـــذ انـــدلاع الحرب فـــي الســـابع من 
أكتوبر الماضي، وإغلاقه يتم من الجهة 

المقابلة التي تسيطر عليها إسرائيل.
وقال مصدر أمني مصري لـ”العرب“ 
إن ”هـــذا الحديـــث لا يعتـــد بـــه، فهناك 
الكثير مـــن الروايات التـــي جاءت على 
ألسنة مســـؤولين أمميين وفي منظمات 
دولية مختلفة أكدت أن المعبر لم يغلق، 
والعراقيل التي تمنع دخول المساعدات 

إلى القطاع تقوم بها إسرائيل“.
وأصـــدرت الرئاســـة المصرية بيانا 
قالـــت فيه إن ”اســـتمرار قصف الجانب 
الفلسطيني من المعبر من قبل إسرائيل، 
الـــذي تكرر أربع مرات، حال دون إدخال 
المســـاعدات، وإنه بمجرد انتهاء قصف 
الجانـــب الآخر من المعبـــر قامت مصر 
بإعـــادة تأهيلـــه علـــى الفـــور، وإجراء 
التعديـــلات الفنية اللازمة، بما يســـمح 
بإدخال أكبر قدر من المســـاعدات لإغاثة 

أهالي القطاع“.
وأكـــدت أن الـــدور الـــذي قامـــت به 
مصـــر في حشـــد وإدخال المســـاعدات 
”كان قياديـــاً ونابعـــاً من شـــعور مصر 
بالمســـؤولية الإنســـانية عن الأشـــقاء 
الفلســـطينيين بالقطـــاع، وأنها تحملت 
ضغوطاً وأعباء لا حصر لها لتســـتطيع 

تنسيق عملية إدخال المساعدات“.
وقال مصدران أمنيـــان مصريان إن 
القاهرة أرســـلت نحـــو 40 دبابة وناقلة 
جند مدرعة إلى شمال شرق سيناء خلال 
الأســـبوعين الماضيين في إطار سلسلة 
تدابيـــر لتعزيز الأمن علـــى حدودها مع 

قطاع غزة.
ومنـــذ انـــدلاع الحرب في الســـابع 
من أكتوبر أقامـــت مصر جدارا حدوديا 
خرســـانيا تعلوه أسلاك شـــائكة. وقال 
المصـــدران الأمنيـــان إن مصـــر أقامت 
أيضـــا حواجز رملية وعـــززت المراقبة 

عند مواقع التمركز الحدودية.
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القلق العربي من توسع الصراع: محليا نحو مصر أم في كل الإقليم

 أبوجا - أطلقت المجموعة الاقتصادية 
لدول غـــرب أفريقيـــا (إيكـــواس)، التي 
تشـــهد انقســـامات على خلفيـــة أزمات 
متعـــددة، دعوة إلى الوحدة بعد اجتماع 
طارئ بشأن الوضع في السنغال وإعلان 
انســـحاب ثـــلاث دول أعضـــاء تحكمها 

أنظمة عسكرية منبثقة عن انقلابات.
والخميـــس عقـــد وزراء الخارجيـــة 
فـــي  الأعضـــاء  الـــدول  فـــي  والدفـــاع 
المجموعة محادثات طارئة خلف أبواب 

مغلقة استمرت ساعات.
وصـــف  الافتتاحيـــة  كلمتـــه  وفـــي 
رئيس مفوضيـــة المجموعة الاقتصادية 
لدول غـــرب أفريقيـــا عمر أليـــو توراي 
مـــع  بـــدأت  التـــي  الســـنغالية  الأزمـــة 
بشـــكل  الرئاســـية  الانتخابات  تأجيـــل 

مفاجئ مـــن 25 فبراير إلى 15 ديســـمبر 
الماضييْـــن بأنها ”تطـــور مقلق“ قبل أن 
يدعو الدول الأعضاء إلى تشـــكيل جبهة 

موحدة.
وأكـــد الدبلوماســـي الغامبـــي مـــن 
العاصمة النيجيرية أبوجا أنه ”إذا كان 
هنـــاك وقت يجب أن تظـــل فيه إيكواس 

موحدة، فهو الوقت الراهن“.
مـــن جانبـــه حـــض رئيـــس مجلس 
للمنظمـــة  التابـــع  والأمـــن  الوســـاطة 
الإقليمية، يوسف ميتاما توغار، النيجر 
ومالي وبوركينا فاسو على التراجع عن 

قرار الانسحاب من إيكواس.
ولفت إلى أن انسحاب دول الساحل 
الثلاث ”سيتسبّب في صعوبات إضافية 

للمواطنين“.

وتضمن المجموعـــة لمواطني دولها 
الخمـــس عشـــرة الأعضاء إمكان الســـفر 
إلى أي دولة من هذه الدول دون تأشـــيرة 

والاستقرار فيها للعمل أو الإقامة.
وأثار إعلان انســـحاب بوركينا فاسو 
والنيجـــر ومالي من إيكواس الأســـبوع 
الماضـــي قلق مئـــات الآلاف من مواطني 

الدول الثلاث، ومن بينهم تجار.
وأضـــاف توغـــار الذي يشـــغل أيضاً 
منصب وزير الخارجية النيجيري ”نحن 

أقوى معًا كجماعة“.
ولكن لم يكـــن من الواضـــح الجمعة 
مـــا إذا كانـــت المجموعـــة الاقتصاديـــة 
لدول غرب أفريقيا قـــد اتخذت أي إجراء 
بشـــأن الأزمـــات المختلفـــة التـــي تهدد 

وحدتها.

فـــي  السياســـية  الأزمـــة  وأُدرجـــت 
الســـنغال، بالإضافـــة إلى طلب انســـحاب 
كل مـــن مالـــي والنيجر وبوركينا فاســـو 
من إيكواس، ضمن جـــدول أعمال اجتماع 

الخميس.
وبعد الاجتماع قال عمر أليو توراي 
لوكالـــة فرانس برس ”إن المجتمعين لم 

الانتخابات  تأجيل  دســـتورية  يناقشوا 
الرئاسية في السنغال“.

مـــدى  نحـــدد  أن  ”يجـــب  وأضـــاف 
دستورية أو عدم دستورية (هذا التأجيل) 
قبـــل فرض عقوبـــات“. وتابـــع ”يجب أن 

نناقش ذلك ولم نفعل“.
وتتمتع إيكـــواس بصلاحيات فرض 
عقوبـــات اقتصاديـــة شـــديدة، كما فعلت 
بحق مالي والنيجـــر في أعقاب الانقلاب 
مؤخراً فـــي كل منهما. ولكنّ خبراء يرون 
أن الســـنغال مازالـــت بعيـــدةً عـــن هذه 
المرحلـــة. وحضـــر وزراء من الســـنغال 
اجتمـــاع الخميس، علـــى عكس نظرائهم 
من بوركينا فاسو ومالي والنيجر وغينيا 
التـــي علقت عضويتها فـــي إيكواس بعد 

الانقلابات.

وقال رئيــــس بنين باتريــــس تالون إن 
إعلان انســــحاب دول الساحل الثلاث ”أمر 
مؤســــف“. وأضــــاف ”أحزنني ذلــــك كثيرا. 
لقد تحدثت مع أحد رؤســــاء الدول المعنية 

وأخبرته بأن الأمر ليس جيدا“.
وشــــدّد علــــى أن ”هــــذا القــــرار يعاقب 
الشعوب“ و“لا توجد صراعات بين شعوب 
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا“.

ودعـــت إيكـــواس فـــي بيـــان الثلاثاء 
الســـنغال إلى ”اتخاذ الإجـــراءات اللازمة 
بشـــكل ســـريع لإحيـــاء الجـــدول الزمني 

الانتخابي“.
وكان الاتحــــاد الأوروبــــي قــــد أكــــد أن 
تأجيــــل الانتخابــــات الرئاســــية يؤدي إلى 
”فترة من الغموض“ فــــي البلاد، داعيا إلى 

إجراء الانتخابات ”في أقرب فرصة“.

إيكواس تريد إيقاف تسرب الأعضاء بعد خروج ثلاثي الساحل
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ملامح المقاطعة الأميركية لقطر تبدأ 

من انسحاب جامعة تكساس من الدوحة

 الدوحــة - أعلنت جامعة ”تكســــاس 
إيــــه آند أم“ الأميركية فــــي بيان الجمعة 
أنها ســــتغلق حرمهــــا الجامعي في قطر 
”بســــبب عــــدم الاســــتقرار المتزايــــد في 
الشــــرق الأوســــط“؛ وذلك نتيجة التأثير 
الواضح للصورة التي تشــــكلت عن قطر 
خلال حرب غزة، حيث يُنظَر إلى الدوحة 
على أنها تدعم حركة حماس وتستضيف 
أبرز قادتها، وقد يكــــون موقف الجامعة 
المقاطعــــة  بدايــــة  علــــى  أول  مؤشــــرا 

الأميركية لقطر.
وصوت مجلس أمنــــاء نظام جامعة 
”تكســــاس إيــــه آنــــد أم“ الخميــــس على 
إنهــــاء عقده مع مؤسســــة قطــــر للتعليم 
والعلــــوم وتنمية المجتمــــع، التي تمول 
فرع الجامعة الرئيســــي في قطر. وينهي 

هذا برنامجا دام 20 عاما.
ويعني التصويت علــــى إنهاء العقد 
مــــع مؤسســــة قطــــر للتعليــــم والعلــــوم 
وتنمية المجتمع، التي تديرها الحكومة 
القطرية، أن الجامعة ستشرع في تقليص 
الحرم في الدوحة خلال السنوات الأربع 
المقبلة قبل إغلاق أبوابها رسميا. وأُبرِم 
العقد الحالي فــــي 2021 وكان من المقرر 

أن ينتهي في 30 يونيو 2033.
وقال المجلس في بيان صحفي بعد 
التصويــــت إن المجلس قرر إعادة تقييم 
وجــــود الجامعة في قطر هــــذا الخريف 
”بســــبب عــــدم الاســــتقرار المتزايــــد في 

الشرق الأوسط“.

جاء هـــذا القرار فـــي مرحلة يطرح 
خلالها معهد دراســـة معاداة الســـامية 
والسياسة العالمية في واشنطن مسائل 
مماثلة. وانطلقت مراجعته للشراكة بين 
المؤسسة التي تديرها الدولة والجامعة 
في أكتوبر الماضي، بُعَيْد اندلاع الحرب 

بين إسرائيل وحماس.
وأرســـلت المنظمـــة غيـــر الربحية، 
التـــي تصـــف نفســـها علـــى موقعهـــا 
فـــي الإنترنـــت بأنها مركـــز ”مخصص 
للدراســـة الأكاديمية لمعاداة السامية“، 
الأميركيين  المســـؤولين  إلـــى  رســـالة 
فـــي ينايـــر الماضـــي قالـــت فيهـــا إن 
لقطـــر ”ملكيـــة كبيرة“ لحقـــوق تطوير 
الأســـلحة وأبحـــاث الهندســـة النووية 
في حرم جامعة ”تكســـاس إيه آند أم“، 
معتبـــرة أن هذا يجسّـــد تهديـــدا للأمن 

القومي.
وجاءت الرســـالة بعد بضعة أشهر 
من إصدار معهد دراسة معاداة السامية 
والسياســـة العالميـــة تقريـــرا مـــن 17 
صفحـــة ذكر فيـــه أنه اكتشـــف ”علاقة 
مقلقة بيـــن قطر وجامعة تكســـاس إيه 

آند أم“.
ويشـــير التقريـــر، الذي صـــدر بعد 
مرور وقـــت قصير على انـــدلاع الحرب 
بين إســـرائيل وحماس، إلى أن الحركة 
”ممولة على نطاق واســـع من قطر“ وأن 
الدوحة تحافظ على علاقتها مع جماعة 

الإخوان المسلمين.

ونفــــت الجامعــــة بشــــدة الاتهامات 
رئيــــس  وكتــــب  بأبحاثهــــا.  المتعلقــــة 
الجامعة مارك ويلش في رســــالة الشهر 
الماضي إلى مجتمع الحرم الجامعي أن 
الفرع في قطر لا يقدم برنامجا للهندســــة 
النووية، وأن ”التلميح بأننا نسرب إلى 
أحدهــــم بيانــــات أبحاث الأمــــن القومي 
بطريقــــة ما أو نعرّضهــــا للخطر هو أمر 

خاطئ وغير مسؤول“.
قــــرار  قطــــر  مؤسســــة  وانتقــــدت 
الانســــحاب يــــوم الخميــــس. واتهمــــت، 
فــــي رســــالة بالبريــــد الإلكترونــــي عــــن 
متحدث باســــمها، مجلس الإدارة بالتأثر 
بحملــــة تضليل ”تهــــدف إلــــى الإضرار 
بمصالحها“. لكنها لم تحدد المعلومات 

المضللة التي تشير إليها.
يأتي قرار الجامعة الأميركية إغلاق 
فرعهــــا فــــي قطر بالتــــوازي مــــع الجدل 
الــــذي أثارته تصريحات أدلى بها رئيس 
الوزراء الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهو 
واتهــــم فيهــــا الدوحة بتمويــــل حماس، 
القطريــــة  الوســــاطة  دور  أن  معتبــــرا 

”إشكاليّ“.
ورغم حاجة إدارة الرئيس جو بايدن 
إلى قطــــر في فتح قنــــوات التواصل مع 
حماس وممارســــة الضغط عليها، إلا أن 
الرأي العام الأميركي لا يهتم كثيرا بهذه 
التفاصيــــل؛ فمــــا يعلق فــــي الأذهان هو 
الدعم المقدم إلى حماس المصنفة حركة 

إرهابية في الولايات المتحدة.

بداية توتر في العلاقات بين واشنطن والدوحة



مــــن  الآلاف  مئــــات  يخشــــى   - غــزة   
الفلســــطينيين الذين نزحوا إلى رفح في 
أقصى جنــــوب قطاع غزة وقــــوع ”إبادة“ 
بحــــال نفذّت إســــرائيل تهديداتها بشــــنّ 
عملية عســــكرية في المدينــــة، مع انعدام 

الخيارات المتبقية أمامهم.
وتشن إسرائيل غارات مكثفة على رفح 
مع تلويحها بهجوم بري حذّرت واشنطن 
من تبعاتــــه ”الكارثية“، وقد وجّه الرئيس 
جو بايدن انتقادا نادرا إلى إسرائيل، قال 

فيه إن ”الرد في غزة مفرط“.
وقــــال رئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنياميــــن نتنياهــــو، الجمعــــة،  إنــــه أمر 
الجيش بتطويــــر خطــــة مزدوجة لإجلاء 
المدنييــــن من رفح وهزيمة مــــا تبقى من 

حماس.
وكان  نتنياهــــو أعلــــن الأربعــــاء، أنه 
لهجوم على  أمر الجيــــش بـ“التحضيــــر“ 
رفــــح القريبة من الحدود مع مصر، والتي 
باتت تستضيف أكثر من مليون شخص، 
في ظل الدمار الواسع والمعارك في شمال 
القطاع ووســــطه منذ انــــدلاع الحرب بين 
إســــرائيل وحركة حماس في الســــابع من 

أكتوبر.
وقال عادل الحج الــــذي نزح إلى رفح 
من مخيم الشاطئ في شمال القطاع ”منذ 
أن هــــدد نتنياهــــو ونحن قلقــــون من أي 

اجتياح… ستكون هناك مجازر“.
وأضــــاف الرجــــل الأربعينــــي ”هناك 
أعــــداد كبيــــرة مــــن النازحيــــن، والوضع 
صعــــب لا يوجــــد طعــــام ولا ميــــاه الآن“، 
ســــائلا ”ماذا لو حدث اجتياح لرفح، أين 
ســــنذهب؟ لا يوجــــد أصلا مــــكان في رفح 

للنازحين… أنا أعيش في خيمة“.

لرفــــح  الغربيــــة  المناطــــق  وتكتــــظ 
بالنازحين الذين نصبــــوا الخيم وهياكل 
مــــن أنابيب معدنية أو عصــــي وأغصان. 
ونصبت بعض الخيم على أعمدة صغيرة 
من الخشب غطيت بالنايلون أو القماش.

وآثر العديد مــــن النازحين البقاء في 
غــــرب المدينة القريب من البحر، خشــــية 
تعرضهــــا لاجتيــــاح من الجهة الشــــرقية 

القريبة من الحدود مع إسرائيل.
ويوضــــح موظــــف فــــي وكالــــة الأمم 
اللاجئيــــن  وتشــــغيل  لغــــوث  المتحــــدة 
(أونروا) طلب عدم كشــــف اسمه، ”لاحظنا 
في الأيام الأخيــــرة أن النازحين يفضلون 
النــــزوح من المناطق الشــــرقية الجنوبية 
فــــي رفــــح باتجــــاه المناطــــق الغربية… 
يعتقدون أن أي اجتياح ســــيبدأ من شرق 

رفح“.
ومن هؤلاء أم أحمد البرعي (59 عاما)، 
وهــــي نازحة من مخيم الشــــاطئ تقيم مع 

بناتهــــا الأربــــع وثلاثة مــــن أحفادها في 
هيكل مــــن النايلون قرب مستشــــفى قطر 

الذي لم يكتمل بناؤه في غرب رفح.
وتقــــول ”كنــــت مــــع بناتي فــــي بلدة 
الزرايــــدة، ثم نزحنا إلــــى خان يونس، ثم 
جئنا لمنطقــــة خربة العدس (في شــــمال 
شــــرق)رفح، وأمس جئنا إلى المستشفى 
القطري عند أختي وعائلتها لأن نتنياهو 

هدد بعملية في رفح“.
وتضيف ”لا يوجد مــــكان آمن في كل 
قطاع غزة، وإذا هجموا على رفح ســــوف 
ترتكب مجــــازر كبيرة وإبــــادة… لا أعرف 
إذا كنا سنســــتطيع الهروب إلى مصر أم 

ستصل إلينا المجازر“.
العســــكرية  العمليــــات  وتدرجــــت 
الإســــرائيلية بدايــــة مــــن شــــمال القطاع 
ومدينــــة غــــزة، وصــــولا إلــــى المناطــــق 
اللاجئين،  مخيمات  خصوصا  الوســــطى 
وبعدها خان يونــــس كبرى مدن الجنوب 
والتي تشــــهد منذ أســــابيع قصفا مكثفا 

ومعارك ضارية.
وتــــزداد المخاوف منذ أيام من هجوم 
إســــرائيلي على مدينة رفــــح التي تغصّ 
حاليــــا بأكثر مــــن 1.3 مليون نــــازح، وفق 
أرقام الأمــــم المتحدة، يشــــكّلون أكثر من 
نصف ســــكان القطاع البالــــغ 2.4 مليونا 

يعانون أوضاعا إنسانية كارثية.
وحذّر الأميــــن العام للأمــــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش من ”تداعيات إقليمية 
لا تحصــــى“ للهجوم على رفــــح. ورأى أن 
”عملا مماثلا ســــيزيد بشــــكل هائل ما هو 

أصلا كابوس إنساني“.
وقــــال يــــان إيغلانــــد الأميــــن العــــام 
للمجلــــس النرويجي للاجئيــــن ”لا يمكن 
الســــماح بــــأي حرب فــــي مخيــــم ضخم 
لللاجئيــــن“، محــــذرا من ”حمــــام دم“ إذا 

امتدت العمليات الإسرائيلية إلى هناك.
ووصف طبيــــب غادر غزة الأســــبوع 
الماضي، رفح بأنها ”سجن مغلق“، حيث 
تنتشــــر الأوســــاخ والبراز في الشــــوارع 
المزدحمــــة لدرجــــة أنه لا توجد مســــاحة 

كافية لعبور سيارات المسعفين.
وأضاف الدكتور سانتوش كومار ”إذا 

تم استخدام نفس القنابل المستخدمة في 
خــــان يونس في رفح، فســــوف يتضاعف 
عدد الضحايا على الأقــــل إلى المثلين أو 
إلى ثلاثة أمثال بســــبب الكثافة السكانية 

العالية“.
وكان رئيس الوزراء قال الأربعاء، إنه 
أمر الجيــــش ”بتحضير عمليــــة في رفح، 
وكذلك فــــي مخيميــــن (للنازحيــــن)، آخر 
المعاقل المتبقية لحماس“، مشــــددا على 
أن ”الرضــــوخ“ لمطالب الحركة ســــيؤدي 
”إلــــى مجزرة أخرى وإلى كارثة بالنســــبة 
إلــــى دولة إســــرائيل لن يقبــــل بها أي من 
مواطنيهــــا“، فــــي إشــــارة إلــــى المقترح 
الذي قدمته الحركة الفلســــطينية ردا على 

مقترح باريس.
ويســــأل جابــــر أبوعلــــوان (52 عاما) 
الــــذي نزح من خــــان يونــــس ”إذا اقتحم 
الجيش الإســــرائيلي رفح أين نذهب؟ كل 
بيوتنــــا مهدمــــة“، مضيفا ”نحــــن ننتظر 

الموت، ننتظر لحظة الإعدام“.
وأكــــد أن حــــدة القصــــف علــــى رفح 
الأخيــــرة  التصريحــــات  بعــــد  ارتفعــــت 

لنتنياهو.
واندلعت الحرب فــــي غزة بعد هجوم 
غيــــر مســــبوق شــــنته حركــــة المقاومــــة 
الإسلامية (حماس) على جنوب إسرائيل 
في الســــابع من أكتوبر، أســــفر عن مقتل 

أكثر من 1160 شخصا.
كذلــــك، احتُجز في الهجــــوم نحو 250 
رهينة تقــــول إســــرائيل إن 132 بينهم ما 
زالوا في غزة، و29 منهم على الأقلّ يُعتقد 
أنهــــم قُتلوا، بحســــب أرقام صــــادرة عن 

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وتوعــــدت إســــرائيل حركــــة حمــــاس 
عليها، وشنت عمليات قصف  بـ“القضاء“ 
مكثفة وأطلقت هجوما بريا، ما أسفر عن 
مقتل ما لا يقل عن 27947 شخصا معظمهم 
نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة 

للحركة.
ويقــــول محللون إن إســــرائيل تتعمد 
إلحــــاق أكبر قدر من الخســــائر البشــــرية 
والماديــــة في غزة، بهــــدف إحداث صدمة 
نفســــية، تجعل من الفلسطينيين يفكرون 

ألــــف مــــرة قبــــل الإقــــدام علــــى مهاجمة 
إسرائيل.

ويأتي التلويح الإسرائيلي بشنّ عملية 
في رفح، في وقت تكثّف الولايات المتحدة 
وقطر ومصر جهودها لدفع طرفي الحرب 
إلى هدنة جديدة طويلة تتيح الإفراج عن 
مزيد من الرهائن الإســــرائيليين وإطلاق 
معتقلين فلســــطينيين، وإيصال مزيد من 

المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

وبــــدأت في القاهــــرة الخميس، جولة 
جديدة مــــن المفاوضــــات برعاية مصرية 
– قطرية مــــن أجل ”تهدئــــة“ الأوضاع في 

قطاع غزة.
وأكــــد مســــؤول مقــــرب مــــن حماس 
أن الحركــــة مــــا زالت ترغب في مناقشــــة 
وقــــف إطلاق النــــار بعد رفض إســــرائيل 

مقترحاتها الأولية.
الأميركــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وكان 
أنتوني بلينكن أكد الأربعاء، وجود ”مكان 
لاتفــــاق“ بين حمــــاس وإســــرائيل، داعيا 
الأخيرة لحماية المدنيين في حال شــــنّها 

أي هجوم جديد في رفح.
الدبلوماســــي  المســــارين  وبيــــن 
والعســــكري، يبقى الترقب ســــيد الموقف 

في رفح.
ويقــــول محمد الجــــراح الذي نزح مع 
عائلته مــــن خان يونس إلــــى رفح، إن ما 

أدلى به نتنياهو ”أحبطنا أنا والعائلة”.
ويوضــــح ”ثمــــة خــــوف ورهبــــة من 
أيــــن  أعــــرف  لا  رفــــح  بعــــد  المجهــــول. 
نذهــــب. يبــــدو أن العمليــــة علــــى رفــــح 
اقتربــــت لأن القصــــف ازداد كثيــــرا وهذا 

يخيف الناس”.
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نتنياهو يأمر الجيش بتطوير خطة مزدوجة لإخلاء رفح
ــــــى قطاع  الحــــــرب الإســــــرائيلية عل
غزة على أعتاب مرحلة جديدة وقد 
تكون الأخطر، في ظل مؤشرات عن 
قرب اجتياح  الجيش الإســــــرائيلي 
لمدينة رفــــــح المكتظة بالنازحين، رغم 
ــــــرات الدولية من مغبة شــــــن  التحذي

عملية موسعة هناك.

 عمان - أثار تعديل مفاجئ أقره مجلس 
النـــواب الأردني على قانـــون الانتخابات 
غضب جماعة الإخوان المسلمين، وذراعها 

السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي.
واعتبر نواب ينتمون أو محســـوبون 
على جبهـــة العمل أن التعديل الذي يتعلق 
بالقائمات التي تتجاوز نســـبة الحسم في 
الانتخابات البرلمانية، يستهدف بالأساس 
فـــي  نجاحهـــم  دون  للحيلولـــة  حزبهـــم، 

اكتساح البرلمان المقبل.
وصـــادق مجلـــس النـــواب الأردنـــي، 
الأربعاء، على مشروع قانون مُعدّل لقانون 
الانتخاب لســـنة 2024، والمتضمن تعديل 

المادة التاسعة والأربعين من القانون.
ويقضي التعديـــل بحصول ”كُل قائمة 
من القائمات التي تجاوزت نســـبة الحسم 
(العتبة) على مقاعد بنســـبة عدد الأصوات 
التـــي حصلـــت عليها مـــن مجمـــوع عدد 
أصـــوات القائمـــات التي تجاوزت نســـبة 
الحســـم (العتبة) في الدائـــرة الانتخابية 

المحلية“.
وينص التعديل المثير للجدل على أنه 
”إذا مـــا لم تصل ثلاث قائمـــات في الدوائر 
التي فيهـــا ثلاثة مقاعد تنافـــس أو أكثر، 
أو قائمتـــان في الدوائر التـــي فيها مقعدا 
تنافـــس، تقـــوم الهيئـــة بتخفيض نســـبة 
الحسم (العتبة) بمقدار واحد بالمائة،على 
التوالي، حتى يصل عدد القائمات الحزبية 
الفائزة إلى ثلاث قائمات في الدوائر التي 
فيهـــا ثلاثـــة مقاعـــد تنافس، كحـــدّ أدنى، 
ومقعـــدان فـــي الدوائر التي فيهـــا مقعدا 

تنافس“.
وكانت المـــادة التي شـــملها التعديل 
وهي الفقـــرة (أ) من المـــادة 49 من قانون 
الانتخابـــات، تنصّ علـــى أن كلّ قائمة من 
القائمـــات التي تجاوزت نســـبة الحســـم 
تحصل على مقاعد بنســـبة عدد الأصوات 
التـــي حصلـــت عليها مـــن مجمـــوع عدد 
أصـــوات القائمـــات التي تجاوزت نســـبة 
الحســـم (العتبة) في الدائـــرة الانتخابية 
المحليـــة إلى عـــدد المقاعـــد المخصص 
عـــدد  تحديـــد  دون  التنافســـي،  للمســـار 
القائمات، وتبلغ نسبة الحسم (العتبة) في 
القائمات المحلية 7 بالمئة، بينما تبلغ في 

القائمات العامة (الوطنية) 2.5 بالمئة.
واعتبر أعضاء في كتلة الإصلاح التي 
تمثـــل حزب جبهـــة العمل الإســـلامي في 
البرلمـــان أن التعديـــل لا يخلـــو من أبعاد 
سياســـية في علاقة بوجود نوايا لتحجيم 
الحزب، الذي يتطلع للهيمنة على البرلمان 
المقبـــل بعـــد التعديـــلات الجوهرية التي 
أدخلت على قانوني الأحزاب والانتخابات 
ضمن مســـار الإصـــلاح السياســـي الذي 

أطلقته المملكة قبل نحو عامين.
وقـــال رئيـــس كتلـــة الإصـــلاح صالح 
العرموطـــي، خلال جلســـة المصادقة على 
التعديل، إنه وعـــدد من النواب لم يطلعوا 
علـــى المذكرة التـــي قُدمـــت لتعديل نص 
القانون، مضيفا أن ”كل المؤشـــرات حول 
أسباب تعديل قانون الانتخابات تشير إلى 
اســـتهداف حزب جبهة العمل الإســـلامي، 
اســـتقرار  وعـــدم  فوضـــى  يمثـــل  وذلـــك 

تشريعي“.
وشـــدد على أن السياسة العامة تتجه 
نحـــو إنشـــاء أحـــزاب وطنية قـــادرة على 
تشـــكيل حكومات، متســـائلاً عما إذا كان 
التعديل يخدم أن تكون هناك أحزاب قوية 
قـــادرة على تشـــكيل حكومـــات برلمانية، 
محـــذرا من أن التعديل ”يعيـــد الأردن إلى 

قانون الصوت الواحد ولا مبرر له“.
وطالب العرموطي الحكومة بالرد على 
ما أثير حول أن التعديل لا يستهدف حزبا 
معينـــا أو قوى سياســـية بعينها، ســـواء 
حـــزب جبهـــة العمـــل الإســـلامي أو غيره 
مـــن الأحزاب. من جهته، قـــال النائب ينال 
فريحات إن ”كثيرا مـــن النواب لم يعلموا 
بوجود مذكرة لتعديل القانون“، أما النائب 

محمد أبوصعيليك فقال ”ســـترى قطاعات 
الشـــباب والشـــعب أن هذا التعديل يمثل 
تدخلا مباشـــرا في نتيجـــة الانتخابات“، 
محذرا من أن ذلك سيؤدي إلى العزوف عن 

المشاركة في الانتخابات.
وصـــرح النائب حســـن الرياطي، بأن 
”التعديل المقترح علـــى قانون الانتخابات 
ردة علـــى جهود اللجنـــة الملكية لتحديث 
المنظومـــة السياســـية“، محـــذرا من أنه 
سوف يؤثر على شكل الانتخابات المقبلة.

ورغم ردود الأفعال الغاضبة التي عبر 
عنها نـــواب كتلة الإصـــلاح، لكن متابعين 
يســـتبعدون أن يتخذ حـــزب جبهة العمل 
الإســـلامي أي خطوات تصعيدية كالذهاب 
في خيـــار مقاطعـــة الانتخابـــات المقبلة، 
مشـــيرين إلـــى أن الحـــزب والجماعة في 
أمس الحاجة للمشـــاركة في الاســـتحقاق، 
الذي يراهنـــان عليه لاســـتعادة مكانتهما 
السياســـية والشـــعبية، التي تراجعت في 

السنوات الأخيرة.

ووصـــف النائب عـــن كتلـــة الإصلاح 
عدنان مشـــوقة التعديل بأنه ”سياســـي“، 
مشيرا إلى أنه ”جاء قبل أي تجربة عملية، 
وهـــو ما يمثـــل فوضـــى وعدم اســـتقرار 

تشريعي“.
ويأتـــي التعديل قبل أشـــهر قليلة من 
إجـــراء الانتخابات التشـــريعية المفترض 
أن تتـــم ما بين شـــهري يوليـــو ونوفمبر 

المقبلين.
وحســـم رئيس الوزراء الأردني بشـــر 
الخصاونة، الأربعـــاء، الجدل المثار حول 
فرضية تأجيل الانتخابات، حيث قال خلال 
جلســـة لمجلس الـــوزراء ”إننا ســـائرون 
في مســـار التحديث السياســـي“، مشـــيرا 
إلـــى ”أن أمامنا المحطّـــة الأولى المتعلِّقة 
بالاستحقاق الدستوري المتمثل في إجراء 
الانتخابـــات النيابيـــة، ضمـــن المواقيت 
الدِســـتورية التي ينص عليها الدســـتور، 
وبناء علـــى قانوني الانتخـــاب والأحزاب 
السياســـية الجديدين خلال العام الحالي 
2024، وذلـــك وفقـــا لنصـــوص الدســـتور 

والمدد الدستورية المحكومة فيه“.
وكانـــت بـــرزت فـــي الأيـــام الماضية 
تكهنات حول إمكانية تأجيل الاســـتحقاق 
الانتخابـــي، لمدة عام. ويقـــول المتابعون 
إن تصريحات الخصاونـــة كانت واضحة 
لجهة إجـــراء الانتخابات العـــام الجاري، 
والتي يتوقع أن تشـــهد منافسة كبرى بين 
الأحـــزاب، لاســـيما بعد أن منحـــت عملية 
الإصلاح السياســـي فرصة لها للســـيطرة 
علـــى البرلمـــان المقبـــل، بعـــد أن كانـــت 
العشائر هي التي تتسيد المشهد النيابي 

طيلة العقود الماضية.
ويشـــير المتابعون إلى أن حزب جبهة 
العمـــل الإســـلامي ســـيحاول أن يكون له 
اليـــد الطولـــى فـــي الاســـتحقاق، لافتين 
إلـــى أن الضجـــة المثـــارة من قبـــل نوابه 
حيـــال التعديـــل الـــذي جرى علـــى قانون 
الانتخابـــات كانت موجهـــة خصوصا إلى 
قاعدته الشعبية بأن الحزب مستهدف، في 

استدعاء جديد للمظلومية.
وقـــال رئيس مجلس النـــواب الأردني 
أحمـــد الصفـــدي إن مقتـــرح تعديل قانون 
الانتخاب ”لا يســـتهدف حزب جبهة العمل 

الإسلامي أو أي حزب آخر“.
وشـــدد الصفدي على أن التعديل ”جاء 
لتعزيـــز الحيـــاة السياســـية والإصـــلاح 
السياسي، من خلال ترسيخ مبدأ التعددية 
السياســـية، ولتمثيل أكبر قـــدر ممكن من 

القوى السياسية في مجلس النواب”.

تعديل مفاجئ 

على قانون الانتخابات 

يغضب الإخوان في الأردن

افي غياب حلول الأرض لم يبق غير الدعاء ال غ ق ل ض الأ ل ل ا غ ف

فضجة إخوانية في استدعاء للمظلومية

التعديل يمثل تدخلا 

مباشرا في نتيجة 

الانتخابات

محمد أبوصعيليك

 الخرطــوم - نفت الحكومــــة الموالية 
للجيش الســــوداني، أن يكون الفريق أول 
عبدالفتــــاح البرهان وافــــق على عقد لقاء 
مع قائد قوات الدعم الســــريع الفريق أول 
محمد حمدان دقلــــو برعاية أممية لبحث 
الإنسانية  المســــاعدات  وصول  تســــهيل 

للمتضررين من الحرب في السودان.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت، الأربعاء، 
أن طرفي النزاع في الســــودان اتفقا على 
عقد اجتماع يرجح أن يكون في سويسرا 

لبحث مسألة إيصال المساعدات.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة 
للشــــؤون الإنســــانية مارتن غريفيث، إنه 
أجرى اتصالات مع البرهان ودقلو بشــــأن 
عقــــد اجتماع بيــــن ممثلين عــــن الطرفين 
المتحاربيــــن حول مســــألة المســــاعدات. 
وأكــــد غريفيــــث – فــــي تصريحــــات أدلى 
بهــــا خلال مؤتمر صحفــــي – أن الطرفين 

وافقــــا على الأمر، وأعربا عن ســــعادتهما 
بالخطوة.

لكــــن مصــــدرا رســــميا فــــي الحكومة 
قــــال لصحيفة ”الأحداث“ الســــودانية إن 
البرهــــان لم يتلــــق اتصالا مــــن غريفيث 
بهذا الشأن، مشــــيرا إلى أن كل ما يتعلق 
بالإغاثة يشــــرف عليــــه الفريــــق إبراهيم 

جابر.
ويــــرى مراقبون أن النفــــي الحكومي 
هــــو تملــــص للبرهــــان مــــن أي التزامات 
حيال الأزمة الإنســــانية التي ترزح تحتها 
البــــلاد، كمــــا حصل مــــع جهــــود تحقيق 

السلام.
وســــبق وأن شــــكك قائد قوات الدعم 
السريع في موافقة الجيش على المساعي 
الأمميــــة، حيث قال الخميــــس، إن ”قيادة 
القوات المســــلحة الحاليــــة ربما ترفض 
هذه الخطوة، لأنها لا تكترث أبداً لمعاناة 

اســــتعداده  عــــن  معلنــــا  الســــودانيين“، 
للدخول فــــي اتفاق ثنائــــي والتعاون مع 
المنظمات والــــوكالات الدولية المختصة 
لإنقاذ المدنيين في مناطق سيطرة قواته.

ويشـــهد الســـودان منـــذ 15 أبريـــل 
الماضـــي، حربـــا بيـــن قـــوات الجيش 
وقوات الدعم الســـريع، أسفرت عن مقتل 

الآلاف، وتشريد ملايين السكان.

وأطلقت الأمم المتحـــدة نداء للدول 
المانحة للتبرع لإغاثـــة المدنيين الذين 
يئنـــون تحـــت وطـــأة الحـــرب، ودعـــت 
المجتمـــع الدولـــي إلـــى ”عدم نســـيان 

السودان“.
وقالت الأمم المتحدة إن هناك حاجة 
ماســـة لجمع 4.1 مليـــارات دولار لتلبية 
الاحتياجات الإنســـانية للمتضررين من 
الحرب، بمـــن في ذلك النازحـــون الذين 

فروا إلى دول الجوار.
وبحســـب تقديرات الأمـــم المتحدة، 
أي   – الســـودان  ســـكان  نصـــف  فـــإن 
يحتاجون  نحـــو 25 مليـــون شـــخص – 
للمســـاعدات الإنســـانية والحماية، كما 
تشـــير تقديراتهـــا إلى أن أكثـــر من 1.5 
مليون فـــروا مـــن البلاد جـــراء الحرب 
إلى جمهورية أفريقيا الوســـطى وتشاد 

ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.

البرهان يتملص من عرض أممي لتسهيل

تدفق المساعدات للمتضررين من الصراع السوداني

لا يمكن السماح بأي 

حرب في مخيم ضخم 

للاجئين

يان إيغلاند

الحكومة الموالية للجيش 

تنفي أن يكون عبدالفتاح 

البرهان تلقى اتصالا من 

مارتن غريفيث لبحث مسألة 

المساعدات الإنسانية

العديد من النازحين آثروا

البقاء في غرب المدينة

القريب من البحر خشية

تعرضها لاجتياح من الجهة

الشرقية



 عدن - قامت المملكة العربية السعودية 
بتحويل مبلـــغ 250 مليون دولار إلى البنك 
المركزي اليمني في عدن، في خطوة جاءت 
بمثابـــة زخّة أوكســـجين في رئـــة الوضع 
الاقتصـــادي والمالـــي في مناطق الســـلطة 
الشـــرعية، والـــذي شـــارف خـــلال الفترة 
القريبـــة الماضيـــة علـــى الانهيـــار مخلّفا 
أوضاعا اجتماعيـــة بالغة الصعوبة بلغت 
حدود انتشـــار المجاعة في تلـــك المناطق، 
وفقا لتحذيرات أصدرتها في وقت ســـابق 

جهات اقتصادية ونقابية.
وقالـــت مصادر يمنية إن تحويل المبلغ 
الذي يمثّـــل جزءا من تعهّدات ســـابقة في 
هذا التوقيت الذي شـــهد تغييرا على رأس 
الحكومـــة اليمنية بتعيين أحمد عوض بن 
مبارك رئيسا للوزراء خلفا لمعين عبدالملك، 
جاء ضمن جهود ســـعودية عاجلة لترميم 
ســـلطة رئيس مجلـــس القيادة الرئاســـي 
رشاد العليمي المتآكلة شعبيا بسبب كثرة 
العثرات الاقتصاديـــة والاجتماعية وحتّى 
الأمنية فـــي المناطق الراجعة لـــه بالنظر، 

وتثبيتها.

ولفتـــت إلـــى أنّ مـــن شـــأن الخطـــوة 
الهادفة إلى وقف التدهور السريع في قيمة 
عملة الريال المحلّية اليمنية وما استتبعها 
من انفجار في مستوى التضخّم أثّر بشكل 
كبير في المقدرة الشرائية للسكان، مساعدة 
رئيس الوزراء الجديد على بســـط الهدوء 
في مناطق السلطة الشـــرعية وترميم ثقة 
الســـكان بها ومنع تحوّل حالـــة الاحتقان 
الشـــعبي الناتج عـــن صعوبـــة الأوضاع 
الاجتاعية إلى انفجار شعبي لاحت بوادره 
مـــع تتالـــي الدعـــوات للاحتجاج وشـــن 

الإضرابات.
وتعكس مبادرة السعودية بشكل مبكر 
لمســـاعدة حكومة بن مبارك حاجة الرياض 
إلى ســـلطة يمنية متماســـكة وحليفة لها 
لتأمـــين مرحلة الخروج مـــن ملف الصراع 

اليمنـــي عبـــر تثبيـــت التهدئة النســـبية 
القائمـــة في اليمـــن والعمل علـــى إنجاح 
جهود الســـلام التي حققت خلال الأشـــهر 
الأخيـــرة بعض التقـــدّم الطفيـــف الراجع 
في بعض جوانبـــه إلى مرونة المملكة إزاء 
الحوثيـــين وقبولهـــا بالتواصل المباشـــر 

معهم وتقديم بعض التنازلات لهم.
وكانـــت مصـــادر سياســـية يمنية قد 
علّقـــت علـــى اختيار بـــن مبـــارك لخلافة 
عبدالملـــك على رأس الحكومـــة بالقول إنّه 
اختيار غير منفصل عن مســـار التســـوية 
السياســـية التي أظهرت الســـعودية رغبة 
كبيرة في إنجازها فـــي اليمن، معتبرة أن 
شـــبكة العلاقات الواسعة التي نسجها بن 
مبارك مـــع مختلف القوى السياســـية من 
خـــلال توليه عدّة مهام، مـــن بينها منصبا 
أمين عام لمؤتمر الحوار الوطني وأمين عام 
للجنة صياغة الدســـتور، تؤهّله من وجهة 
نظر الريـــاض لقيادة مرحلة الســـير نحو 

الحل السلمي المرتقب.
وأعلـــن البنك المركـــزي اليمني تحويل 
الســـعودية الدفعة الثانية مـــن منحة دعم 
الموازنـــة العامـــة للدولـــة اليمنيـــة. وقال 
مصـــدر مســـؤول إنّـــه جـــرى اســـتكمال 
إجـــراءات تحويل المنحـــة متوقّعا دخولها 
في حســـابات البنك في موعـــد لا يتجاوز 

يوم الأحد.
وثمّـــن المصـــدر مـــا وصفـــه بـ“الدعم 
الســـخي والمتواصل للأشـــقاء في المملكة 
العربية السعودية للجمهورية اليمنية في 
كل المراحل وعلى مختلف الأصعدة وخاصة 

في الظروف الصعبة والاستثنائية“.
وبلغت الأحوال المعيشـــية في مناطق 
الســـلطة الشـــرعية خلال الفتـــرة الأخيرة 
مســـتوى غير مســـبوق مـــن التـــردّي عبّر 
عنـــه تحذيـــر أصدرتـــه الغرفـــة التجارية 
والصناعيـــة في عدن من مجاعة وشـــيكة 
تداهـــم مناطق الشـــرعية، بينما شـــرعت 
نقابات عمّالية في الدعـــوة إلى إضرابات 

احتجاجا على سوء الأوضاع.
وعبّرت أوســـاط متابعة للشأن اليمني 
عـــن وجود مخاطـــر حقيقية بـــأن يتجاوز 
سوء الأوضاع في مناطق الشرعية اليمنية 
الجانب الاجتماعي ليتحوّل إلى عجز لدى 
هياكل الســـلطة عن إدارة تلك المناطق، بما 
في ذلك الهياكل الأمنية والعســـكرية التي 
طالـــت أفرادَها أزمـــة التضخّـــم وارتفاع 
أسعار المواد الأساســـية في ظل اضطراب 

عمليـــة دفع رواتـــب موظفي الســـلطة في 
أوقاتها المحدّدة.

ولـــدى حضـــوره مراســـم أداء رئيس 
الوزراء الجديد لليمين الدســـتورية بقصر 
معاشيق في عدن، وضع رشاد العليمي بن 
مبارك أمام الأولويات العاجلة التي ينبغي 
أن تضطلـــع بهـــا حكومته خـــلال المرحلة 

المقبلة على كافة المستويات.
وقالت وكالة ســـبأ للأنبـــاء إن رئيس 
مجلس القيادة شـــدّد على أولوية معالجة 
الملـــف الاقتصـــادي والأوضاع المعيشـــية، 
مع التركيز على وفـــاء الدولة بالتزاماتها 
بمـــا في ذلك انتظام دفـــع رواتب الموظفين 

وتحسين الخدمات الأساسية.
وتواصـــل الســـعودية تقـــديم الدعـــم 
المالي للســـلطة اليمنية المعترف بها دوليا 
على الرغم من إعلانها في وقت ســـابق عن 
تخليها عـــن نهج تقديم الدعـــوم المجانية 
وغيـــر المشـــروطة لأي أطـــراف خارجيـــة؛ 
ذلك أنّ للمملكـــة مصلحة كبيرة في الإبقاء 
على مستوى عال من ارتباط تلك السلطة، 
التي ساهمت عمليا في تشكيلها واختيار 

قياداتها، بدوائر قرارها.
ولا ترغب الرياض فـــي ارتخاء قبضة 
الســـلطة اليمنيـــة على المناطـــق الخارجة 

عـــن ســـيطرة الحوثيـــين لمعرفتهـــا بمدى 
تحفّز المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب 
باســـتعادة دولـــة الجنوب المســـتقلّة لملء 
الفراغ والسيطرة على غالبية تلك المناطق.
ورغـــم أنّ الســـعودية نفســـها هي من 
أنجزت المصالحة بين الانتقالي والحكومة 
اليمنيـــة وأقنعـــت قيادته بالمشـــاركة في 

الســـلطة التي يقودها العليمي في الوقت 
الراهـــن، إلاّ أن سياســـتها تجـــاه بعـــض 
المناطق في جنوب اليمن تتناقض جوهريا 

مع أهداف المجلس.
كأوضـــح  التناقـــض  ذلـــك  ويتجلّـــى 
ما يكـــون فـــي محافظة حضرمـــوت التي 
يعتبرهـــا الانتقالـــي جـــزءا أساســـيا من 

الدولـــة التـــي يعمـــل علـــى اســـتعادتها، 
بينما تعمل الســـعودية، باستخدام هياكل 
الســـلطة الشـــرعية، على تركيز نفوذ دائم 
فيهـــا يمتدّ إلـــى مرحلة ما بعد التســـوية 
الســـلمية للصراع اليمني، نظرا لأهميتها 
الإســـتراتيجية كمنفذ للمملكـــة على بحر 

العرب فالمحيط الهندي.

السبت 2024/02/10 

3أخبارالسنة 46 العدد 13037

 مأرب (اليمــن) - تدرّج التوتر الجاري 
في اليمن بســــبب احتجاج القبائل على 
زيادة أسعار مشتقات النفط إلى خلافات 
بين القبائل ذاتها، يخشــــى مراقبون أن 
يتــــدرّج بدوره إلى صدام مســــلّح بعد أن 
أعلن قســــم منها إصــــراره على مواصلة 
احتجاجاته بتعطيل المنشآت والمرافق 
النفطية والتعرّض لطرق نقل المشتقات 
وتوزيعها، بينما أعلن قسم ثان عن ”هدر 

دم“ كل من يتعرض لتلك المرافق.
وتدخــــل مــــأرب الغنيــــة بمخزونات 
النفط والغاز ضمــــن المناطق الخاضعة 
للســــلطة اليمنيــــة المعترف بهــــا دوليا، 

لكنّها تــــدار محلّيا من قبل حزب التجمّع 
اليمني للإصــــلاح ذراع جماعة الإخوان 

في اليمن.
وتتخوف دوائر سياســــية يمنية من 
أن يلجأ الإخوان إلى تأليب القبائل ضدّ 
بعضها البعــــض حماية لســــلطتهم في 
أهــــم معقل لهم بالبلاد، بعد أن خســــروا 
نفوذهم في العديد من المناطق الأخرى.

وهــــدّدت الســــلطة المحليــــة بقيادة 
العرادة  ســــلطان  الإخوانــــي  المحافــــظ 
باســــتخدام القوّة ضد العناصر القبلية 
المحتجة باســــتخدام العنف على زيادة 

أسعار مشتقّات النفط.

وتضامنا مع الســــلطة وقّعت قبائل 
عبيــــدة وقبائــــل مــــأرب الــــوادي وثيقة 
تقضــــي بهــــدر دم أي ”مخــــرّب أو قاطع 
طريــــق يعتــــدي على المنشــــآت النفطية 
والغازيــــة، أو يقطع الطريــــق“. وحملت 
الوثيقة توقيع كبار مشــــايخ تلك القبائل 
الذيــــن تعهــــدوا بـ“الوقوف إلــــى جانب 

الدولة“.
جــــاء ذلــــك بعــــد أن شــــهدت الطرق 
الرئيســــية التــــي تربط مــــأرب بعدد من 
لشــــاحنات  تعرّض  عمليات  المحافظات 
النفــــط مــــا خلق أزمة وقود فــــي عدد من 

مناطق اليمن.

توتر أمني في مأرب ينذر بصدام بين القبائل

 أربيل (العــراق) - تواجه إيران محذور 
تراجــــع مكانتهــــا الاقتصادية فــــي إقليم 
كردســــتان العراق، والذي بدأ يتحوّل إلى 
واقــــع ملموس تثبته الأرقام التي تبينّ في 
المقابــــل تقدّما ثابتا للمكانــــة الاقتصادية 

لتركيا في الإقليم وعموم العراق.
ويبــــدو التراجع ناتجا عن السياســــة 
الإيرانيــــة تجــــاه الإقليــــم والقائمــــة على 
تســــليط ضغوط سياســــية وأمنية شديدة 
عليــــه، إنْ وكالــــةً عــــن طريــــق حلفائهــــا 
الحاكمــــين في العــــراق من قــــادة أحزاب 

وميليشيات شــــيعية، أو بشكل مباشر من 
خلال قصفها للإقليم بالصواريخ العابرة 
وإحداث خسائر مادية وبشرية على غرار 
ما قام به الحرس الثوري الإيراني مؤخّرا 
من قصف لمقرّ ســــكني في أربيــــل ما أدى 
إلــــى مقتل مدنيين مــــن بينهم رجلا أعمال 

كبيران.
وتضعــــف تلــــك السياســــة الإيرانيــــة 
منسوب ثقة أكراد العراق بإيران، في وقت 
تدخل فيه تركيا كمنافس قوي على النفوذ 
الاقتصــــادي والمالي فــــي إقليمهم عارضة 

عليهم مروحة واسعة من خيارات الشراكة 
والمنافــــع المتبادلــــة، ومتخطّيــــة معــــاداة 
نظامها التاريخية لأكراد المنطقة والقائمة 

على اعتبارات قومية وعرقية.
وقال ممثــــل إقليم كردســــتان العراق 
في إيــــران ناظــــم دباغ إن عدد الشــــركات 
الإيرانيــــة في الســــليمانية وصل إلى أقل 
من 150 شــــركة خلال عام 2023 بعد أن كان 
450 شــــركة في عــــام 2002، مضيفا أن عدد 
الشــــركات التركية في المقابــــل وصل إلى 
2000 بعد أن كان لا يتجاوز 100 شــــركة في 

السليمانية وأربيل.
وفــــي الوقــــت الــــذي تراجعــــت فيــــه 
علاقات إيران بقيادات كردســــتان العراق، 
وخصوصــــا قيــــادة الحــــزب الديمقراطي 
الكردســــتاني القائدة الرئيســــية لحكومة 
الإقليم جرّاء سياسة الضغط المستمر التي 
تنتهجها طهران ضــــدّه، نجحت تركيا في 
إقامة علاقة وطيدة بعدد من تلك القيادات 
قائمــــة في شــــقّ منها على تبــــادل المنافع 
الاقتصادية والمالية، ما مهّد الأرضية لعدد 
متزايد من شــــركاتها للعمــــل هناك وفتح 
الطريق لتدفّق سلعها إليه ومرورها عبره 

إلى مختلف مناطق العراق.
ويشنّ المســــؤولون الأتراك، بمن فيهم 
سفير تركيا لدى العراق علي رضا غوناي، 
حملة علاقات عامّة بــــلا هوادة تقوم على 
محاولة إقناع المســــؤولين العراقيين بفتح 

باب الشراكة مع تركيا في عدّة مجالات.
بــــل  فــــراغ  مــــن  هــــؤلاء  ينطلــــق  ولا 
يســــتندون إلى قدرات حقيقية لبلادهم في 

عدّة مجالات إنشائية وصناعية وغيرها.
طريــــق  مشــــروع  أصبــــح  ومؤخّــــرا 
التنميــــة، الذي يتوقّــــع أن يربط بين مياه 
الخليج العربي ومياه البحر المتوسّط عبر 
الأراضي العراقيــــة والتركية، أبرز عنوان 
للشــــراكة الاقتصادية المتنامية بين تركيا 

والعراق.
وفي المقابل جرّب العراقيون على مدى 
الســــنوات الماضية عدم جدوى الشــــراكة 
مع إيــــران التي أظهــــرت قــــدرا كبيرا من 
الانتهازيــــة تجــــاه العــــراق بمحاولتهــــا 
تحصيــــل أكبر قــــدر ممكن من الاســــتفادة 
مــــن دورته الاقتصادية والمالية دون تقديم 

مقابل يذكر.
المفروضة  الأميركية  العقوبات  وبفعل 
على إيران كثيرا مــــا تحوّلت الأخيرة إلى 
عــــبء على العراق يهــــدّد علاقته الحيوية 
بالولايات المتّحدة، وخصوصا في شــــقّها 
المالــــي حيــــث تحصل بغــــداد علــــى عملة 
الدولار من واشــــنطن، بينما يُســــرّب قسم 
هام مما تحصل عليه إلى إيران باستخدام 

عدة طرق.
وعلى هذه الخلفية تســــير إيران نحو 
التخلــــي عــــن مكانتهــــا الاقتصاديــــة في 
العــــراق لمصلحــــة تركيا، مــــا يحتّم عليها 
تغييــــر نهجهــــا السياســــي خصوصا في 

تعاملها مع إقليم كردستان.
وأفــــادت وكالــــة إيلنــــا العماليــــة بأن 
محمــــود نجفي عرب رئيــــس غرفة تجارة 
طهران وممثل إقليم كردســــتان ناظم دباغ 
شــــددا على ”ضرورة التهدئة في العلاقات 

السياســــية بين إيران وإقليم كردســــتان“، 
معتبريــــن ”تطويــــر التعــــاون الاقتصادي 
وزيــــادة الاســــتثمارات المشــــتركة ســــببا 
لاستقرار العلاقات في المستقبل القريب“.

وأعلن الجانب الإيرانــــي خلال اللقاء 
استعداد الغرفة لاستقبال وفود من التجار 
الأكراد العراقيين وإرسال وفد تجاري من 
إلى  الإيرانيين  الاقتصاديــــين  الناشــــطين 
الإقليــــم. وقال عــــرب إن ”مقترح إرســــال 
وفد تجــــاري من غرفة طهــــران إلى أربيل 
وزارة  إلــــى  تقديمــــه  تم  الســــليمانية  أو 
الخارجية الإيرانية لإثبات حسن النوايا“.
وذكّر المسؤول الإيراني بأن التبادلات 
التجاريــــة بين إيران والعراق تتم بشــــكل 

رئيسي عبر إقليم كردستان.
وانعقد اللقاء بين المســــؤول الإيراني 
وممثــــل كردســــتان العراق ضمــــن جهود 
إيرانية ســــريعة لمنع مضــــي أكراد العراق 
فــــي تنفيــــذ تهديدهــــم بمقاطعــــة الســــلع 
الإيرانية وقطــــع العلاقــــات التجارية مع 

طهران.
وكانت غرفة تجارة وصناعة أربيل قد 
دعت جميع التجــــار والمواطنين في إقليم 
كردستان إلى مقاطعة استيراد واستخدام 

جميــــع  وتعليــــق  الإيرانيــــة،  المنتجــــات 
علاقاتهم الاقتصادية وتجارتهم مع إيران.

جاء ذلــــك ردّا على القصــــف الإيراني 
لأربيــــل الــــذي وصفتــــه الغرفة فــــي بيان 
بـ“الظالم وغير المشــــروع“. وأشــــارت إلى 
استهدافه ”دون أي سبب مواطنين مدنيين 
أبرياء في محل سكنهم“، مذكّرة بأنّه أودى 
بحياة بشراو دزايي الذي كان من أصحاب 
رؤوس الأموال البارزين في أربيل وعضوا 
فاعــــلا فــــي الغرفــــة، وكذلــــك بحيــــاة كرم 
ميخائيــــل وهو رجل أعمال عراقي نشــــط 

وبارز أيضا.
وردّت غرفــــة تجــــارة طهــــران ببيــــان 
أعربت فيه عن ”الأسف العميق“ إزاء دعوة 
المقاطعــــة لمنتجاتها في إقليم كردســــتان، 
واصفة دعوات المقاطعة بأنها تســــيء إلى 

التعاون بين الجانبين في المستقبل.
وأشــــار دباغ إلــــى الأحــــداث الأخيرة 
ومقاطعــــة البضائع الإيرانية في أســــواق 
أربيــــل قائلا إنّه على الرغم من صدور تلك 
الدعوة إلا أن تبادل البضائع مســــتمر بين 

إيران وإقليم كردستان.
ولفــــت إلى أن ســــوق جنــــوب العراق 
وســــائر المناطق فــــي البلاد يتــــم إمدادها 
بالمنتجات والســــلع المســــتوردة من إيران 
عبر إقليم كردســــتان، موضّحا أنّه ”عندما 
يحصــــل نقــــص فــــي المنتجات والســــلع 
الاســــتهلاكية فــــي إقليــــم كردســــتان فإن 
التجار الأتراك يكثفون نشــــاطهم في هذه 
الســــوق، وهذا ليس في مصلحة الشركات 

والتجار الإيرانيين“.

إيران تواجه تراجع نفوذها الاقتصادي في كردستان العراق لحساب تركيا

ربع مليار دولار من السعودية لمنع تفجر الوضع 

في مناطق السلطة اليمنية
تثبيت سلطة العليمي المكلفة بتأمين مرحلة الخروج السلمي من الصراع اليمني

أوراق بلا قيمة

مســــــارعة الســــــعودية إلى دعم حكومة رئيس الوزراء اليمني الجديد أحمد 
عــــــوض بن مبارك ومســــــاعدته على تخطي الأوضــــــاع الصعبة في المناطق 
الراجعة بالنظر لحكومته، عكست حاجتها إلى وجود سلطة يمنية متماسكة 
ومؤهّلة لقيادة مرحلة إنهاء الصراع اليمني سلميا، بعد أن حزمت الرياض 

أمرها للخروج منه.

سوق استهلاكية مغرية لإيران وتركيا

ت عن 
ّ
السعودية التي تخل

تقديم الدعوم المجانية 

تواصل دعم مجلس 

القيادة لحاجتها إلى سلطة 

مستقرة وحليفة لها

أي نقص في استيراد 

السلع من إيران يعوضه 

التجار الأتراك

ناظم دباغ



الحبيب الأسود 

 نواكشــوط - يتجـــه الأوروبيون إلى 
تعميق اهتمامهم بالـــدور الذي يمكن أن 
تلعبـــه موريتانيا في تكريـــس قيم الأمن 
والاســـتقرار بمنطقة غرب أفريقيا، وقطع 
طريـــق العبـــور أمـــام المهاجريـــن غير 
النظاميين المنطلقين من دول الســـاحل 
والصحـــراء والراغبيـــن فـــي الوصـــول 
إلـــى دول الاتحاد الأوروبـــي انطلاقا من 
إســـبانيا، ويســـعون إلـــى تمكينهـــا من 
مكافـــآت مجزية نظير جهودهـــا في هذا 
المجـــال، حيـــث تـــم الإعلان عـــن تقديم 
يـــورو  مليـــون   522 بقيمـــة  مســـاعدات 
للجانـــب الموريتانـــي مـــن أجـــل تعزيز 
للهجرة  والتصدي  الاقتصاديـــة  تنميتها 

غير النظامية.
وقال بيان موريتاني أوروبي مشترك، 
صـــدر في ختـــام زيـــارة رئيس الـــوزراء 
الإســـباني بيـــدرو سانشـــيز، ورئيســـة 
المفوضية الأوروبية أورســـولا فون دير 
لاين، لنواكشـــوط، واجتماعهما بالرئيس 
محمـــد ولد الشـــيخ الغزواني، الخميس، 
أن حركة تدفـــق المهاجرين الأفارقة نحو 
موريتانيـــا لا تتوقف ”ما يشـــكل ضغطا 
المحلييـــن“،  والســـكان  المـــوارد  علـــى 
مشـــددا علـــى الحاجة الملحـــة لدعم من 
المجتمع الدولي، يناسب حجم التحديات 
الناشـــئة عن هذه الوضعية على مستوى 
رعايـــة اللاجئين ومســـاعدة المجتمعات 

المستضيفة.
وبحسب البيان، أعلنت فون دير لاين، 
عن تعزيز الدعم للاجئيـــن والمجتمعات 
المســـتضيفة لهـــم بمـــا يلبـــي تطلعات 
الجانـــب الموريتاني، فيمـــا أعلن رئيس 
الحكومة الإســـبانية عن نيتـــه مضاعفة 
المساعدات الإنســـانية للاجئين في عام 

.2024
وأعرب القـــادة الثلاثة عن قلقهم إزاء 
”زيادة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، 
وما ينجـــر عنها من معانـــاة وانتهاكات 
وخســـائر في الأرواح“، وتعهدوا بتعزيز 
تعاونهم من أجل ”تفكيك شبكات الاتجار 
بالبشـــر ومكافحة الهجرة غير النظامية 
مـــع ضمـــان حمايـــة واحتـــرام الحقوق 
الأساســـية للمهاجرين وملتمسي اللجوء 
إســـبانيا  ”تعمـــل  حيـــث  واللاجئيـــن“، 
وموريتانيا بالفعل علـــى برامج الهجرة 
الدائريـــة، عبر تطوير برامـــج رائدة. كما 
شـــدد القادة الثلاثة على أهمية مساعدة 
قـــوات الأمن الموريتانية فـــي مكافحتها 

لتهريب المهاجرين“.
رئيســـة  أن  إلـــى  البيـــان  وأشـــار 
المفوضية ”التزمت بتعزيز هذا التعاون 
في إطار شراكة منظمة في مجال الهجرة 

بيـــن الاتحـــاد الأوروبـــي وموريتانيـــا، 
لمساعدة الأخيرة على مواجهة التحديات 
فـــي مجـــالات إدارة الهجـــرة والتهجير 

القسري وكذلك الأمن والتنمية“.
الشـــيخ  ولـــد  الرئيـــس  وأوضـــح 
الغزوانـــي أن بـــلاده ”تدفـــع ثمنا باهظا 
لتولي مسؤولية تدفقات الهجرة الناجمة 
عن الحالة الأمنية الحساسة في المنطقة، 
وبمواجهـــة الهجرة غيـــر النظامية التي 
التزمت بهـــا بحزم بالشـــراكة مع مملكة 
إسبانيا والاتحاد الأوروبي“، وجدد خلال 
مؤتمـــر صحفي مشـــترك مع سانشـــيز، 
و ديـــر لاين، التـــزام موريتانيـــا بالقيام 
بدورها بشكل كامل، فيما يتعلق بمكافحة 
الهجـــرة غير الشـــرعية، وتابع أن ”بلاده 
غالبا ما تعتبر بلد عبور، لكنها أصبحت 
بلد مقصد“، مشيرا إلى أنها ”تستضيف 
اليـــوم مئـــات الآلاف مـــن المهاجرين من 
جنســـيات مختلفـــة، مع عشـــرات الآلاف 
مـــن اللاجئين في المخيمـــات وتوفر لهم 
التأمين والاســـتقرار“، معتبرا أن ”هناك 
جهودا ضخمة في مراقبة الحدود وتعبئة 
قوات الأمن وتعزيز الخدمات الأساسية“.

وأبـــرز ولد الغزوانـــي، أنه ناقش مع 
الضيفين الحالة الحرجـــة لانعدام الأمن 
وعـــدم الاســـتقرار الســـائدة فـــي منطقة 
الساحل، وتم الاتفاق على مواصلة تعبئة 
جميع الشـــركاء من أجل مكافحة الإرهاب 
ودعم التنمية في هذا المجال، معبرا عن 
اقتناع بلدان الســـاحل بأنهـــا لن تتمكن 
من ضمان اســـتقرارها وأمنها وتنميتها 
المستدامة إلا بصورة جماعية، سواء مع 

مجموعة الـ 5 أو بدونها.
ومن جانبـــه، أعلن رئيـــس الحكومة 
الإســـبانية بيـــدرو سانشـــيز، أن بـــلاده 
ســـتدعم حكومـــة موريتانيـــا بمبلغ 200 
مليون يـــورو من الاســـتثمارات لتطوير 
مشـــاريع الهيدروجيـــن الأخضـــر، وقال 
خـــلال اجتمـــاع مع كبـــار المســـؤولين 
لمناقشـــة  خصـــص  الموريتانييـــن 
مشـــاريع الهيدروجين الأخضر، إن بلاده 
بحاجـــة إلـــى ”شـــركاء مثـــل موريتانيا 
التـــي ســـتمنحها 200 مليون يـــورو من 
الاســـتثمارات، من أجل تطوير مشـــاريع 
أن  مبـــرزا  الأخضـــر“،  الهيدروجيـــن 
الريـــادة  ”ذات  الإســـبانية  الشـــركات 
العالمية فـــي مجال الطاقـــة المتجددة“، 

ستساهم في تطوير هذه المشاريع.

وخلـــص رئيس الحكومة الإســـبانية 
فـــي ختام كلمتـــه، إلى تأكيـــد دعم بلاده 
لموريتانيـــا في مشـــوارها نحـــو إنتاج 
الهيدروجيـــن الأخضر ”لخلـــق منظومة 
تنموية جديدة عادلة ومســـتدامة“، وفق 

تعبيره.
وكانـــت موريتانيا التي تســـعى لأن 
تكـــون مـــن أكبـــر منتجـــي الهيدروجين 
الأخضر في العالم، خلال العقود المقبلة، 
مســـتفيدة مـــن مقدراتهـــا مـــن الطاقـــة 
المتجددة (الرياح والشـــمس)، بالإضافة 
إلى توفرها على الغاز الطبيعي ومناطق 
صحراوية شاسعة على شواطئ المحيط 
الأطلسي. وأعلنت الحكومة الموريتانية، 
بالتعاون مع مســـتثمرين مـــن ألمانيا أن 
الإنتاج التجريبي للشـــحنات الأولى من 

الهيدروجين الأخضر سيكون عام 2028.
وفـــي ذات الســـياق، أعلنت رئيســـة 
المفوضيـــة الأوروبيـــة أورســـولا فـــون 
ديـــر لاين رصـــد الاتحـــاد الأوروبي 210 
ملاييـــن يورو لدعـــم موريتانيا، بموجب 
اتفاقية مشـــتركة وقعت الخميس، وقالت 
إن هـــذا الدعم ســـيوجه لعـــدة مجالات، 
بينهـــا مكافحـــة الهجرة غيـــر النظامية، 
إضافة  للاجئين،  الإنســـانية  والمساعدة 
لتطويـــر المقـــاولات والتشـــغيل وتعزيز 

المهارات. 
كمـــا أقـــرت أن ”الاتحـــاد الأوروبـــي 
ســـيضاعف من دعمه للأمـــن الموريتاني 
ليصـــل إلى 40 مليون يـــورو، خلال العام 
الجـــاري“، وقالـــت عقـــب مباحثـــات مع 
الرئيـــس ولد الشـــيخ الغزوانـــي :“إننا 
نعمـــلُ على تعزيز شـــراكتنا فـــي مجال 
الأمـــن، الوضعية فـــي منطقة الســـاحل 
شديدة الهشاشة، وموريتانيا تلعب دورا 
أساسيًا في استقرار المنطقة ، لهذا نحن 
نزيد من دعمنا للأمن بأكثر من 20 مليون 
يـــورو إضافية، ما يرفـــع الدعم الإجمالي 

إلى 40 مليون يورو هذه السنة“.
وأكدت وزارة الداخلية في إســـبانيا، 
أنه خـــلال الفترة الممتدة مـــن 1 إلى 31 
ينايـــر 2024، وصـــل إلى جـــزر الكناري 
الإســـباني مـــا يزيد علـــى 7250 مهاجرا، 
غامـــروا بحياتهـــم فـــي رحلـــة خطيرة 
بالمحيـــط الأطلســـي، وقالـــت إن زيادة 
تدفـــق المهاجريـــن تعـــود أساســـا إلى 
زيـــادة رحلات مغادرة الزوارق الســـرية 
من موريتانيـــا، فيما يواجه مطار مدريد 
هو الآخـــر، حاليـــا تدفقا غير مســـبوق 
للمهاجرين الأفارقـــة حيث بلغ الاكتظاظ 
والظـــروف غيـــر الصحيـــة مســـتويات 

حرجة.
وبينت السلطات الإسبانية أن أغلب 
المهاجرين الذين يصلون عبر الجو إلى 
مطـــارات البلاد، يعبرون مـــن موريتانيا 
والمغـــرب ومالـــى وكينيا بحجـــة أنهم 
مسافرون إلى دول أميركا اللاتينية التي 
لا تحتاج إلى تأشـــيرات وخلال توقفهم 
فى مطار مدريـــد يتخلصون من أوراقهم 
ويطلبـــون اللجـــوء بدعـــوى أن حياتهم 

معرضة للخطر فى بلدانهم الأصلية.

خالد هدوي

 تونــس - لا تـــزال الوضعية الصعبة 
للصيدليـــة المركزية فـــي تونس تراوح 
مكانها، بســـبب تفاقم مشـــاكلها المادية 
الاستشفائية،  المؤسسات  لدى  وديونها 
مـــا يجعلهـــا غير قـــادرة على اســـتيراد 
الأدوية مـــن الخارج، وهو ما يســـتدعي 
حســـب الخبراء تدخلا عاجلا من الدولة 
ومراجعـــة منظومة الأدويـــة برُمّتها في 

البلاد.
وحســـب تقاريـــر صحفيـــة محليـــة 
العامليـــن  لتصريحـــات  واســـتنادا 
فـــي القطـــاع الطبـــي، فـــإن الصيدليـــة 
المركزية التونســـية تعاني عجزا ماليا 
كبيـــرا بســـبب الديـــون المتراكمـــة من 
الوطنـــي  والصنـــدوق  المستشـــفيات 

للتأمين الصحي.
وعلـــى الرغم مـــن وجـــود تحذيرات 
ســـابقة من قبـــل الخبراء من ســـيناريو 
انهيار وضعية الصيدلية المركزية ومن 
ورائها كامـــل منظومة توزيع الأدوية، لم 
تتدخل الســـلطات إلى حدّ الآن لمعالجة 

الأزمة.
عبـــر  الأدويـــة  تونـــس  وتســـتورد 
للدولة،  المملوكـــة  المركزية  الصيدليـــة 
للمستشـــفيات  الأدويـــة  توفـــر  والتـــي 

والصيدليات في جميع أنحاء البلاد.
وتتصـــرف الصيدليـــة المركزية في 
حـــدود 4 آلاف نـــوع مـــن الأدوية، صنف 
منها يوزع بين أدويـــة حصرية التوريد 
مـــن الخـــارج وأخرى يتـــم إنتاجها على 
المســـتوى المحلـــي، فضلا عـــن وجود 
صنـــف ثالث متـــأت من مســـالك توزيع 

المصانع الخاصة.

”الضعيفـــة“  الإمكانيـــات  وعمّقـــت 
للمستشفيات العمومية، خصوصا بسبب 
غياب التجهيزات والوسائل وعجزها عن 
تسديد ديونها تجاه الصيدلية المركزية 
الأزمـــة، فأصبحت بعض الأدوية مفقودة 

وأخرى يتم تهريبها.
وأكـــد مهدي الدريدي الرئيس المدير 
العام للصيدلية المركزية، أن الصعوبات 
والتوازنات المالية للمؤسسة أثرت على 
المخزون الوطنـــي للأدوية الذي يترواح 
بين 3 و6 أشهر، مستثنيا من ذلك الأدوية 
الحياتيـــة، نافيا ”وجود نقص حاد فيها 
مثلمـــا يروج“، مشـــددا علـــى أن ”الحل 
يكمـــن فـــي الأدويـــة الجنيســـة (الأدوية 

المتشابهة)“.

وقـــال الدريـــدي فـــي حـــوار للإذاعة 
الوطنية في تونـــس، إن ”موضوع نقص 
الأدويـــة موضـــوع كبير ولا يهـــم بلادنا 
فحســـب، وهنـــاك إشـــكال عندمـــا يكون 
عدد الأدوية كبيـــر أو عندما يتعلق الأمر 
بنوعيـــة الأدوية، أي عندمـــا تكون أدوية 
حياتية أو خاصة بأمراض ســـرطانية أو 
غيرها، ويجب فهم أسباب نقص الأدوية 
وهي أســـباب عديـــدة ومتعـــددة، فنحن 
نتعامل مع مادة معقدة وصعبة وتتطلب 
المـــرور بمراحـــل صعبة حتـــى نتوصل 
والظـــرف  لتصنيعهـــا،  أو  لاســـتيرادها 
العالمي صعب، كما أنه يتعين لتصنيعها 
توريـــد المـــواد الأولية والتـــي أصبحت 

صعبة المنال“.
وتابــــع الدريدي، ”الصيدلية المركزية 
التــــي تختــــص باســــتيراد الأدويــــة تمر 
بفترة صعوبات مالية تجعلها غير قادرة 
على الحصول على كميــــات الأدوية التي 
تستحقها الســــوق التونسية، وفي بعض 
الأحيــــان يوجــــد نقــــص، خاصــــة أنه من 
المفــــروض أن يكون لنا مخزون من 3 إلى 
6 أشــــهر، رغم أنها مؤسسة تحقق أرباحا 
لكن للأسف مشاكل السيولة تحول دون أن 
يكون لنا مخزون وطني“، لافتا أن ”ســــعر 
الأدوية في تونس من أرخص الأسعار في 
العالم، وهذا ما يجعل المصنع يجد نفسه 
في إشــــكالية عند صنع الدواء، وبالتالي 
يحصل نقص فــــي الأدوية، لذلك يجب أن 
ننتبه دائما إلى نقص الأدوية لتلافي ذلك، 

ويجب التفكير في الأدوية الجنيسة“.
وأزمة الأدوية متوارثة منذ ســــنوات، 
مــــع غيــــاب إســــتراتيجيات واضحة من 
قبل الدولة لإنقاذهــــا، وتتعمق الأزمة في 
الصيدليات الخاصة أو في المستشفيات 
العامــــة، ما يؤشّــــر حســــب خبــــراء على 

تدهور المنظومة الصحية برمتها.
وتعاني الصيدلية المركزية من ديون 
متراكمة تجــــاه المزودين تقدر بنحو 700 

مليون دينار (219 مليون دولار).
وأفــــاد مديــــر عــــام معهــــد باســــتور، 
الصيدلية المركزية  الهاشمي الوزير أن “ 
هي الوســــيلة الوحيدة التي تمكن تونس 
من اقتنــــاء الأدوية من الخارج، لكن هناك 
نقص في الأدوية وخلل في طرق توزيعها 

في العالم“.
وأكّــــد فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، أن 
”الإمكانات والســــيولة المادية للصيدلية 
المركزيــــة لا تكفي، باعتبــــار الديون التي 
تعاني منها ومتخلدة بذمة المستشفيات 
والصندوق الوطني للتأمين على المرض 
(كنــــام)، ما يتســــبب فــــي تأخيــــر اقتناء 

الأدوية“.
ولفت الهاشــــمي الوزير، إلى أنه ”من 
الضــــروري أن تتوفر الأدوية الأساســــية 
والحيوية، لكن هناك صعوبات في توفير 
بقيــــة الأدويــــة الأخرى، ومشــــاكل تتعلق 

بالأدوية الجنيسة“.
ودعـــا مديـــر معهـــد باســـتور إلـــى 
ووزارتـــا  الدولـــة  تدخـــل  ”ضـــرورة 

الصحـــة والشـــؤون الاجتماعيـــة لإنقاذ 
وضعيـــة الصيدليـــة المركزية من خلال 
اللازمـــة  الماديـــة  الإمكانيـــات  توفيـــر 
والتدخـــل لخلاص ديون المستشـــفيات 

لفائدتها“.
في  الصحيـــة  المنظومـــة  وتعانـــي 
تونس تدهـــورا حادا في البنية التحتية 
والخدمات الصحية والأجهزة تعمق بعد 
ثورة 2011، مـــع تعاقب حكومات أهملت 

الاعتناء بقطاع الصحة العمومية.
واختفت مئـــات الأدوية مـــن رفوف 
الصيدليات في أرجاء البلاد منذ شهور، 
بمـــا في ذلك علاجات مهمة لأمراض مثل 

القلب والسرطان والسكري.

وأصبـــح مـــن الصعـــب الحصـــول 
على كامل أنـــواع الأدوية في الوصفات 
الطبية التـــي يقدمها الأطبـــاء، ما جعل 
الصيادلـــة يلتجئـــون إلـــى تعويضهـــا 
بالأدوية الجنيســـة، مقابل فقدان أنواع 
أخـــرى تتعلـــق خصوصـــا بالأمـــراض 

المزمنة.
وأفـــادت ”ريم“، صيدلانية مســـاعدة 
(تقنـــي محضـــر صيدلـــي)، أن ”هنـــاك 
أدويـــة حياتيـــة مفقودة، وهنـــاك أطباء 
لا يحبـــذون تغيـــر الوصفة تماشـــيا مع 
الأدوية الموجودة التي يمكن أن تعوّض 

الدواء الأصلي“.
وأكـــدت في تصريـــح لـ“العرب“، أنه 
”فـــي الفتـــرة الأخيـــرة يوجـــد 4 أنواع 
أدويـــة مـــن 6 ممكنة يطلبهـــا المريض، 
وحتى الأدوية الجنيســـة غيـــر متوفرة 
فـــي بعـــض الأحيـــان، وخصوصـــا تلك 
المتعلقـــة بالأمراض المزمنـــة التي يتم 

استيرادها“.
وأشارت إلى أن ”أزمة نقص الأدوية 
قائمـــة منـــذ ســـنوات، وهذا مـــا يمكن 
أن يؤثـــر أحيانـــا على علاقـــة المواطن 
بالصيدلانـــي الـــذي يعجـــز فـــي بعض 
الأوقات على توفير نوع معين من الدواء 

لأشهر“.
وزارة  أكـــدت  ســـابق،  وقـــت  وفـــي 
الصحـــة إلـــى أنها تســـعى إلـــى وضع 
إستراتيجية تتضمن إنشاء وكالة للدواء 
ومســـتلزمات الرعايـــة الصحية، وقالت 
إنها ”ستحسن منظومة خاصة لتسهيل 
إجـــراءات تســـجيل الأصنـــاف الجديدة 

وترويجها“.
ولا تقتصـــر الدعـــوات على إصلاح 
منظومـــة الأدويـــة من بوابـــة الصيدلية 
المركزيـــة، بـــل إن الدعـــوات تتصاعـــد 
منذ ســـنوات وتطالب بضرورة مراجعة 
بفرعَيهـــا  الصحّـــة  لمنظومـــة  شـــاملة 

العمومي والخاص.
وإلـــى جانـــب أزمـــة الأدويـــة، تجد 
تونـــس صعوبـــات في دفع أثمان ســـلع 
أخـــرى وأهمهـــا المـــواد الغذائية التي 
تُباع بأســـعار مدعومة، مما تســـبب في 
نقص دوري في الخبز ومنتجات الألبان 

وزيت الطهي والسكر والأرز.
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موريتانيا تلعب دورا 

أساسيا في استقرار 

المنطقة

أورسولا فون دير لاين

و ن

مخاوف أوروبية من انعكاسات ظاهرة الهجرة 

بعض أنواع الأدوية مفقود

الأوروبيون يعدون موريتانيا 

بمكافآت مجزية مقابل سد 

طريق العبور أمام المهاجرين 

دعوات إلى مراجعة أزمة منظومة 

الأدوية في تونس

إسبانيا ترصد 200 مليون يورو من الاستثمارات 

لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر

الصعوبات المالية للصيدلية المركزية تعيق 

استيراد الأدوية

تراهــــــن أوروبا على أهمية جهود موريتانيا فــــــي الحدّ من تدفق المهاجرين 
الأفارقة القادمين من دول الســــــاحل والصحراء نحو السواحل الإسبانية، 
وتســــــعى للتصــــــدي للظاهرة عبر تقــــــديم المكافآت المالية والتشــــــجيع على 

الاستثمارات الاقتصادية.

ــــــس منذ ســــــنوات عديدة نقصا في الأدوية، بســــــبب المشــــــاكل  تشــــــهد تون
ــــــة المتفاقمة في البلاد، فضلا عن اســــــتمرار الوضعية  ــــــة والمالي الاقتصادي
الصعبة للصيدلية المركزية المشــــــرفة على توزيع الدواء، وهي وضعية تهدد 

حياة الآلاف من المصابين بأمراض مزمنة.

الصيدلية المركزية في 

تونس تعاني من ديون 

متراكمة تجاه المزودين 

تقدر بنحو 700 مليون 

دينار (219 مليون دولار)

الدولة عليها أن تتدخل 

لإنقاذ وضعية 

الصيدلية المركزية

الهاشمي الوزير

ي

ل 



 واشــنطن - تتهم وسائل إعلام أميركية 
موسكو بممارســـة دعاية مضللة وحملات 
إعلاميـــة ممنهجة ضد الغـــرب في أفريقيا 
ضمن مساعيها لتقويض النفوذ الأميركي 

في القارة السمراء.
ســـتريت  ”وول  صحيفـــة  وذكـــرت 
نقلا عـــن مســـؤولين أميركيين  جورنـــال“ 
أن وكالات المخابـــرات الروســـية تحـــاول 
تقويـــض النفوذ الأميركـــي في أفريقيا من 
خلال نشر معلومات مضللة تشكك ببرامج 
الصحـــة العامة الغربية وتزعم أن الأفارقة 
كانوا موضوعات اختبار في برامج أبحاث 

بيولوجية تابعة للبنتاغون.
كمـــا يعمل المؤثـــرون على الشـــبكات 
الاجتماعيـــة علـــى هذا الهدف فـــي الوقت 
الذي تستخدم فيه موسكو خدمة ”المبادرة 
الأفريقيـــة“ الإخبارية علـــى الإنترنت التي 
تم إنشـــاؤها فـــي أواخـــر العـــام الماضي 
واســـتخدمت مواقع التواصل الاجتماعي 
للترويج لانتقاد الجهود الغربية في مجال 
الصحة العامة في أفريقيا. وعقدت مؤتمرا 
ســـخر فيه المشاركون من شـــركات الأدوية 

الغربية.

ويعـــد هـــذا الجهد جـــزءًا مـــن حملة 
روســـية لمواجهـــة الولايـــات المتحـــدة في 
أفريقيا وأميـــركا اللاتينية، حيث تتنافس 
واشنطن وموسكو على كسب الرأي العام 

في جميع أنحاء العالم.
وقـــال جيمس روبـــين، الذي يشـــرف 
على مركز المشـــاركة العالمية التابع لوزارة 
الخارجية، والذي يســـعى لكشـــف جهود 
التضليل السرية في الخارج ”تقدم أجهزة 
المخابرات الروسية الدعم المادي والتوجيه 
للمبـــادرة الأفريقيـــة. إنهم يشـــككون في 
العمـــل الطبـــي الـــذي تقوم بـــه المنظمات 
الطبيـــة الشـــرعية ويمنعـــون الأفارقة من 
الثقـــة بالجهود الطبية التي يمكن أن تنقذ 

الأرواح“.
إن  أميركيـــون  مســـؤولون  ويقـــول 
زعيـــم مجموعة فاغنـــر الســـابق يفغيني 
بريغوجين قاد، حتى وفاته العام الماضي، 
جهود التضليل الروســـية خلال السنوات 
الماضية، ونشـــر معلومات مضللة للتأثير 
على السياســـة الأفريقية لصالح روســـيا 
من خلال شركات تستغل الموارد الطبيعية 
لأفريقيا، وسياســـيين عملوا على تقويض 

الجهـــات الفاعلـــة الديمقراطيـــة، وكذلـــك 
شركات واجهة تتظاهر بأنها منظمات غير 
حكومية وأيضا من خلال التلاعب بوسائل 

التواصل الاجتماعي.
وقـــال تقرير نشـــرته وزارة الخارجية 
الأميركيـــة في 2022 إن بريغوجين اشـــتهر 
بتمويـــل ”وكالـــة أبحـــاث الإنترنت“ وهي 
مجموعـــة مـــن المتصيدين عبـــر الإنترنت 
ســـعوا للتدخل في الآراء السياسية ونشر 
الدعايـــة ومهاجمة النقـــاد، معروفة غالبا 
بمحاولتهـــا التدخل مـــرارا وتكـــرارا في 
الانتخابـــات الأميركيـــة. واتهـــم التقريـــر 
الوكالة بالضلوع أيضا في نشر المعلومات 
المضللـــة في جميع أنحـــاء العالم، بما في 

ذلك داخل أفريقيا.
وذكـــرت الصحيفة الأميركيـــة أنه في 
يوليـــو الماضي هاجم قائد قـــوات الوقاية 
والبيولوجيـــة  والكيميائيـــة  الإشـــعاعية 
الولايـــات  كيريلـــوف  إيغـــور  الروســـية 
المتحـــدة، وزعـــم في مؤتمـــر صحفي أنها 
كانت تختبر ســـرا عوامل بيولوجية على 

الأفارقة.
وقـــال كيريلـــوف، فـــي إشـــارة إلـــى 
المشـــاريع الأميركية فـــي نيجيريا لمكافحة 
الإصابة بفايروس نقص المناعة البشـــرية، 
إن ”الأهـــداف المعلنـــة للمشـــاريع الرامية 
إلـــى تطوير الصحة العامـــة لا تتوافق مع 

الواقع“.
وبعدها بفترة وجيزة عمدت ”المبادرة 
لتضخيـــم هـــذه التصريحات  الأفريقيـــة“ 
ونشـــرها على نطاق واســـع ســـواء على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي أو مدونات 

محلية ودولية.
وتضم هذه المجموعة قنوات باللغتين 
تطبيـــق  علـــى  والفرنســـية  الإنجليزيـــة 
تيليغـــرام بنحـــو 13000 و14000 مشـــترك 
علـــى التوالي. وشـــاركت الخدمـــة مقالات 
تزعم أن الجيش الأميركي أنشأ مختبرات 
بيولوجية فـــي البلـــدان الأفريقية لإجراء 
تجـــارب علـــى الســـكان المحليـــين، وكذلك 
روجت لروايـــات تدعي أن روســـيا وفّرت 

دعما حكوميا وعســـكريا للـــدول الأفريقية 
خلال تفشي الأمراض.

وفـــي موقعها الرســـمي على الإنترنت 
تقول ”المبادرة الأفريقية“ إن نائبة التحرير 
آنا زامارايفا عملت سابقا كمتحدثة باسم 
”مركز فاغنر“، وهو مجموعة من الشـــركات 
الناشـــئة التـــي تمولها مجموعـــة فاغنر. 
كذلـــك يدير فيكتور فاســـيلييف، الذي قال 
إنه مراسل خاص للمبادرة الأفريقية، قناة 
على تطبيق تيليغرام تصف نفســـها بأنها 

مهتمة بنشر الأخبار المتعلقة بأفريقيا.
وفي أحد منشوراته على القناة، انتقد 
فاسيلييف الملياردير الأميركي بيل غيتس 
ولاعب كرة القدم الإنجليزي السابق ديفيد 
بيكهـــام لترويجهمـــا لحمـــلات التطعيـــم 
الجماعية التي يقول إنها تعرض الأفارقة 
للخطر. وقال فاسيلييف إنه عمل في إحدى 
للعقوبات  الخاضعة  بريغوجين،  شـــركات 
الأميركية، في جمهورية أفريقيا الوســـطى 
فـــي عـــام 2019، لكنه لـــم يلتـــق بالرئيس 

السابق للمجموعة قط.
وفـــي الآونة الأخيرة، شـــنت روســـيا 
حملـــة لتقويـــض الثقـــة بلقاحـــات كوفيد 
التـــي تنتجها شـــركة فايـــزر وغيرها من 
شـــركات الأدوية الغربية. وتقول الخبيرة 
في قضايـــا الصحة العالميـــة جودي تويغ 
إن ”هـــذا النوع مـــن المعلومـــات الخاطئة 
حـــول القضايـــا الطبية، وخاصـــة في ما 
يتعلق بالأمراض المعدية ومخاطر البرامج 
الصحيـــة التي يرعاها الغـــرب، يعود إلى 

العصر السوفييتي“.
وفـــي ديســـمبر الماضـــي اســـتضافت 
الدولـــي  المؤتمـــر  الأفريقيـــة“  ”المبـــادرة 
للرعاية الصحية والسيادة في واغادوغو، 
عاصمة بوركينا فاســـو. وروّج المشاركون 
فـــي المؤتمر لاســـتخدام الطـــب التقليدي، 
واتهمـــوا الشـــركات الغربية باســـتخدام 
الأدويـــة لنشـــر الأمـــراض فـــي البلـــدان 
الأفريقية، وطالبوا بدلا من ذلك باستخدام 
الأدوية الروســـية، وفقا لما ورد في مقاطع 

فيديو من الحدث.

ميديا 
أونلاين

دعاية روسية لكسب الرأي العام في جميع أنحاء العالم

 طهران - أكدت شركة ميتا أنها حظرت 
حسابات المرشـــد الإيراني علي خامنئي 
على منصتي فيسبوك وإنستغرام، وسط 
توتـــر العلاقات بـــين الولايـــات المتحدة 

وإيران على خلفية الحرب في غزة.
وقـــال متحـــدث باســـم ميتـــا لوكالة 
فرانـــس بـــرس ”أزلنـــا هذه الحســـابات 
لانتهاكهـــا المتكـــرر لسياســـاتنا بشـــأن 

المنظمات والأفراد الخطرين“.
وكان لـــدى خامنئـــي خمســـة ملايين 
متابـــع على إنســـتغرام. وهذه الشـــبكة 
الاجتماعية على غرار فيسبوك، محظورة 
في إيران، لكنها مع ذلك تظل مســـتخدمة 
(في  بفضل ”شـــبكات افتراضية خاصة“ 

بي إن) تتيح التحايل على الرقابة.
ويمثّل الإشراف على المحتوى المتعلق 
بهذا البلـــد معضلة بالنســـبة إلى ميتا، 
بـــين ضغوط المنظمـــات غيـــر الحكومية 
المعنية بحقوق الإنســـان والضغوط التي 

تمارسها السلطات.
وعلقت الناشـــطة الإيرانية المعارضة 
مســـيح علـــي نجـــاد علـــى خبـــر إغلاق 
حســـابات خامنئـــي علـــى ميتـــا قائلـــة 
”بينمـــا يســـتخدم خامنئـــي منصة إكس 
لدعـــم الإرهابيـــين التابعين لـــه، بما في 
ذلك حمـــاس والحوثيين، فقد حان الوقت 
لكي تقوم هذه المنصة الاجتماعية بحظر 

حسابات خامنئي أيضًا“.
ولا تســـمح السياســـة للمنظمات أو 
الأفراد الذين لديهم مهمة تتســـم بالعنف 
بالوجـــود  العنـــف،  فـــي  يشـــاركون  أو 
علـــى ميتـــا، وهذا يشـــمل أولئـــك الذين 
يمُجّدون أو يدعمون أو يمثلون منظمات 
مصنفـــة ”إرهابيـــة“ مـــن قبـــل الحكومة 

الأميركية.
واتُهمـــت إيـــران منـــذ فتـــرة طويلة 
بتســـليح حماس، التي صنفتهـــا وزارة 
الخارجيـــة الأميركيـــة كمنظمـــة إرهابية 
أجنبيـــة. ولـــم تقـــدم ميتا ســـببًا محددًا 
لمعرفة سبب إدراج حساب خامنئي تحت 

سياسة المنظمات والأفراد الخطرين.

الأسبوع  هذا  مايكروســـوفت  وكشفت 
مـــع  المتحالفـــة  الفاعلـــة  ”الجهـــات  أن 
الحكومـــة“ الإيرانيـــة شـــنت سلســـلة من 
الهجمات الســـيبرانية منـــذ أكتوبر 2023، 
”بهدف مســـاعدة قضية حماس وإضعاف 
إسرائيل وحلفائها السياسيين وشركائها 
التجاريين“. وقد نفت إيران أي مشاركة لها 

في هجمات 7 أكتوبر.

وكانـــت هنـــاك 11 عمليـــة ســـيبرانية 
إيرانيـــة فـــي أكتوبر 2023 وحـــده، مقارنة 

بعملية واحدة كل شهرين في عام 2021.
وفي العام 2019 حذفت منصة فيسبوك 
الصفحة العربيـــة التابعة لخامنئي. وفي 
وقـــت ســـابق حُذفـــت صفحـــات خامنئي 
ومســـؤولين إيرانيين آخريـــن، من مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، بمـــا في ذلك تويتر 

(سابقا) وإنستغرام.
ويرفـــض موقع إكس حذف حســـابات 
خامنئي. وقال العـــام 2020، إن التغريدات 
التـــي يدعـــو فيهـــا خامنئـــي إلـــى تدمير 
إســـرائيل لا تنتهـــك قواعد الشـــركة ضد 
خطـــاب الكراهيـــة، وأشـــارت إلـــى أنهـــا 
تُعتبر مجرد ”قعقعة أســـلحة في السياسة 

الخارجية“.
ويســـتخدم المســـؤولون فـــي النظـــام 
الإيرانـــي مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
لإيصال رسائل إلى العالم، في وقت تحظر 
فيـــه مواقع التواصـــل في البـــلاد ويمُنع 
الإيرانيـــون العاديـــون من اســـتخدامها، 
إلا بالتحايل عبر اســـتخدام برامج كســـر 

الحظر ”بروكسي“.

 بيــروت - بات الترند ظاهرة يســـتيقظ 
البعـــض يوميـــا باحثـــا عنه بـــأي طريقة 
خصوصـــا بعـــد أن تخفت شـــهرة العديد 
منهـــم، ليصنعوها عبـــر اختلاق القصص 
والفضائـــح، كمـــا فعـــل الثنائي شـــروق 
والدكتـــور فـــود أحد مشـــاهير التيك توك 
اللذان احتـــلا مواقع التواصل الاجتماعي 
خلال الأيام القليلة الماضية وزاحما قضايا 

السياسة والسياسيين.
وانتشـــر مقطع فيديو للبلوجر شروق 
التي اختلفت مواقع التواصل الاجتماعي 
علـــى جنســـيتها لبنانيـــة أم مغربيـــة أو 
فلســـطينية، وهـــي توجه تهمـــة الخيانة 
لزوجهـــا البلوجـــر الشـــهير الدكتور فود، 
حيـــث اكتشـــفت خيانتـــه لها مـــع إحدى 
مشـــاهير التيك توك، في ســـيناريو رديء 
الصياغـــة، وهـــي تطارده في بث مباشـــر 

حافية القدمين.
ويعتبـــر موقـــع إكس مســـاحة للجدل 
ينشـــط  إذ  السياســـية،  والنقاشـــات 
السياســـيون وأصحـــاب قضايـــا الـــرأي 
والأحزاب بشـــكل مكثف على المنصة، لكن 
صانعـــو المحتـــوى علـــى تيك تـــوك الذي 
يعتبر منصة ترفيهيـــة، باتوا مثار الجدل 

بسيناريوهات الفضائح المختلقة.
واعتبـــر متابعـــون أن مقطـــع الفيديو 
طاردهم على مختلف المنصات الاجتماعية 
أكثر ممـــا تابعت شـــروق زوجها الخائن، 
فيمـــا يبحـــث متداولـــو المقطع عـــن مادة 
للتســـلية أو مجـــرد الاطلاع علـــى ما هو 
جديـــد في عصر الأجـــواء المفتوحة، وجاء 

في تعليق:

وجاء في تعليق:

وبرغــــم مــــا تحملــــه بعــــض الأخبــــار 
والقصــــص التــــي تنتشــــر يوميــــاً كالنار 
فــــي الهشــــيم مــــن أهميــــة، إلا أنّ بعضها 
يحمــــل ”التفاهة“ و“الوهــــم“ لأهداف يريد 
صانعو تلــــك القصص حصد المشــــاهدات 
والترند وإثارة اهتمام المستخدمين لمواقع 
التواصل الاجتماعي، والمفارقة أنها تنجح 
بحصــــد آلاف أو ملايــــين التفاعلات، حيث 
تفاعل الكثيرون مع قصة الخيانة الزوجية. 

وسخرت معلقة:

وعلق حساب:

وتلخصت فضيحة الدكتـــور فود، في 
خيانتـــه لزوجته مع تيك توكر، حيث أكدت 
أن الدكتـــور فود ترك ابنهما الذي يبلغ من 
العمر ثلاثة أشـــهر في الفندق ليذهب إلى 

حبيبته.
وكشفت شروق صن شاين، أن الدكتور 
فود أجبرها على إغلاق البث المباشـــر في 
الغرفة، وذلك خـــلال حديثها مع متابعيها 
حول خيانـــة الدكتور فود لها، مؤكدة أنها 
ســـتعود إلى كندا  بسبب ما فعله الدكتور 
فـــود، وبعدها يخرج دكتور فود، ثم تلحقه 
زوجته شروق وهي حافية القدمين، وتركا 

ابنهما حنا البالغ ثلاثة أشهر في الغرفة.
شروق الشّـــلواتي هي زوجة الدكتور 
فود، وُلـــدت ونشـــأت في المغـــرب قبل أن 
تنتقل إلى لبنـــان بعد زواجها من الدكتور 
فود، الذي يعمل كأخصائي تغذية وأصبح 
الخاصة  الفيديوهـــات  بفضـــل  مشـــهورًا 
بالطعام التـــي يقدمها، بالإضافة إلى ذلك، 
يمتلك الدكتور فود عددًا كبيرًا من المصانع 

الخاصة بالمواد الغذائية.
فـــود،  دكتـــور  مـــن  زواجهـــا  ومنـــذ 
اشـــتهرت شـــروق، بظهورها رفقة زوجها 
فـــي فيديوهاتـــه الخاصة بتقييـــم الطعام 
ومنتجاتـــه الغذائيـــة، حيث حـــازت على 

إعجاب الكثيرين من المتابعين.
وتتمتع شـــروق صن شـــاين بشـــهرة 
كناشطة اجتماعية على منصات التواصل 
الاجتماعـــي، وحققت نجاحات في مجالات 
متعـــددة بمـــا فـــي ذلـــك عـــروض الأزياء 
والتمثيل، حيث شاركت أيضًا في مسابقة 
ملكة جمال الكون لعـــام 2023 التي أقيمت 
في البرازيل، وحازت على لقب ملكة جمال 

العرب في عام 2014.
وسرعان ما انكشـــف زيف تلك القصة 
لتعود موجـــة التفاعل الإيجابـــي إلى نقد 
ســـلبي، لكنّ الغرض منها يكون قد تحقق 
بالفعـــل وحصـــل أصحابها على الشـــهرة 
المطلوبـــة التـــي توفـــر له مميـــزات مادية 

ونفسية خاصة. وجاء في تعليق:

وقال ناشط:

وزاد أصحــــاب القصــــة فــــي صناعة 
الإثــــارة والجــــدل باعتــــذار المؤثــــرة من 
زوجها، ليتبــــين أن القصة بكاملها مجرد 
قصة وهمية تهــــدف لركوب الترند، وجاء 

في تعليق:

ويقول متابعون إن تســـاؤلات كثيرة 
تقف حائرة أمام دوافـــع صناعة الترند 
الوهمـــي، فبرغم أنّ الســـبب الظاهر من 
ورائها هو تحقيق الربح المادي، خاصة 
لصانعـــي المحتـــوى عبـــر الإنترنت، إلا 
أنّ دراســـات حديثـــة تشـــير أيضا إلى 
أبعاد نفســـية تقـــف وراء الأمـــر، تصل 
فـــي بعض الحـــالات إلى حـــدّ ”الجنون 

بالشهرة“.
وقـــال رولانـــد أبـــي نجـــم، خبيـــر 
تكنولوجيا المعلومـــات، لمدونة ”بي بي 
ســـي ترنـــد“: إنّ ”المواضيـــع الرائجـــة 
عبر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي لها 
أنّ  وأوضـــح  وســـلبيات“.  إيجابيـــات 
”المغردين والنشـــطاء يســـتخدمون هذه 

وخاصـــة  والـــرد،  للتفاعـــل  المنصـــات 
فـــي المواضيـــع التي قد تكـــون موضع 
تعاطفهـــم، مثل الظلـــم والتنمر“. لكنّهم 
أيضاً ”يتفاعلون مـــع كل الأخبار، حتى 

وإن لم تكن صحيحة“.
وأضاف أنّ ”من عوامل انتشـــار تلك 
الأخبار تغطية منصات وســـائل الإعلام 
والمؤثرين لها عبر حساباتهم في مواقع 
التواصل، مثل فيســـبوك وتويتر وتيك 
تـــوك، وبمجرد تداولهـــم للخبر يتداوله 
متابعوهـــم، وهكذا حتى ينتشـــر الخبر 

بشكل واسع وسريع“.
وتابع إنّ ”المؤثرين ليســـوا جميعاً 
إيجابيـــين بالضرورة، فمنهم ســـلبيون 
أيضـــاً، وأنّ أغلبهم لا ينشـــرون أخباراً 
ومقاطع إيجابية لأســـباب عدة؛ منها أنّ 
هناك مصالح شـــخصية مـــن وراء هذه 
الأخبـــار، أو أنّهم يبحثـــون في النهاية 
عـــن المحتوى الذي ينتشـــر أســـرع عبر 

حساباتهم“.

الإشراف على المحتوى 

يمثل معضلة بالنسبة إلى 

ميتا بين ضغوط منظمات 

حقوق الإنسان وضغوط 

السلطات الإيرانية

الغرب يشتكي من حملات إعلامية روسية 
منظمة ضده في أفريقيا

حظر حسابات خامنئي 

على فيسبوك وإنستغرام

بحث عن الترند بأي طريقة

فضائح مشاهير التيك توك تزاحم القضايا السياسية 

على منصات التواصل الاجتماعي
قين

ّ
مسرحية دكتور فود وشروق تدر الأرباح باستحواذها على اهتمام المتابعين والمعل

ــــــه القصص على مواقــــــع التواصــــــل الاجتماعي من  بالرغــــــم ممّا تحمل
يريد صانعوها حصد المشــــــاهدات والترند  و“الوهم“  مضامين ”التفاهة“ 
ــــــارة الاهتمام، إلا أنها تنجح بحصد الآلاف أو الملايين من التفاعلات  وإث

وتزاحم المحتوى الجاد.
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@ScreenMix
ــــــور  دكت لزوجهــــــا  ــــــذر  تعت شــــــروق 

@abassnasser70
ترفعون الحمقى ثم تسألون من أين أتى 

هذا البلاء؟
مين دكتور فود؟؟؟

@rihabd
ــــــت خناقة حقيقــــــة أو تمثيل  ســــــواء كان
ــــــوك تحديدا  ــــــد… التيك ت لركــــــوب. الترن

@TheSyrianPost
ــــــح البلوغــــــر واليوتيوبر  عندمــــــا يصب

والفاشنستا
أهم من المعلم والطبيب والمهندس

فسنرى ما نراه اليوم ..!!

@1 _ 12 _ 2 _ 3
ظل يقلها مشّي معي عالكرة الأرضية 
لاحد ما مسّحت فيه الكرة الأرضية..

#دكتور _ فود

@wjdanl1927
#شــــــروق ماعرفهــــــا بس شــــــفتها يوم 
ــــــك، وكان  ــــــث ولادتها ع التي فتحت ب
زوجها حولها قلت ماشــــــاءالله يحبها 
طلع كل شــــــي تمثيل وزوجها #دكتور 
_ فود يخونها و فضحته بس اليوم 
عرفت أنها كانت مســــــلمة وارتدت عن 

دينها عشانه!!
وعندها عيال من زوج ســــــابق تركتهم 

عشانه ماقدرت أتعاطف معاها.

@joey_grgs
مســــــرحية دكتور فود وشــــــروق أمر 
للمتابعــــــين  ومــــــدرّ  ومثمــــــر  طبيعــــــي 
والمســــــتنفرين  والمليّكــــــين  والمعلّقــــــين 
ــــــين، وبيجيب أرباح وأموال  والانفعالي
ــــــن من نتائج  ــــــا يكونوا أكيدي مهمّة، لمّ

هيك مســــــرحية على قاعدة المشــــــاهدين 
التواصــــــل  مواقــــــع  ــــــى  عل والمتابعــــــين 
الاجتماعي.صحتين ع قلبن قطفوا وعم 

يقطفوا نجاح وأموال.

أظهــــــر كل القباحة والعفن مش بس دكتور 
فود ومرته كل واحد استباح حياته وحولها 
مادة للكسب، ست البيت اللي ما عاد تقدر 
تطبخ من غير ما تصور الطبخة وزوجها عم 
بصورها وصدقوا أنهم صاروا مشــــــاهير 

وهني مجرد تسلية للآخرين.

ــــــه لها  ــــــع بعــــــد خيانت فــــــود وللجمي
مصرحة:

أنا وزوجي بنينا هالإمبراطورية سوا 
وبعدنا مكملين.



 واشــنطن - يشـــكل يـــوم 7 أكتوبـــر 
صدمـــة  الإســـرائيليين  إلـــى  بالنســـبة 
ســـنوات؛  منهـــا  التعافـــي  سيســـتغرق 
فتحطيـــم أمنهـــم، إلـــى جانـــب الخوف 
مـــن أن ما فعلتـــه حماس هو مـــا يؤيده 
إذا  يكررونـــه  وســـوف  الفلســـطينيون 
أتيحـــت لهـــم الفرصـــة، يجعلهـــم حتماً 
متردديـــن في التفكير فـــي المخاطر التي 

تتطلبها عملية صنع السلام.
ويبـــدو أن الإســـرائيليين، المنهكـــين 
بإحساســـهم بالخســـارة، غيـــر مدركين 
إلى حد كبير للخســـائر الفلسطينية في 
غزة، أو ببســـاطة غير قادرين حتى على 

التفكير فيها.
الفلســـطينيين،  إلـــى  وبالنســـبة 
خلـــق المـــوت والدمـــار الذي حـــدث في 
الأشـــهر الأخيرة صدمـــة جماعية. ويرى 
الفلسطينيون أن الإسرائيليين يتسببون 
في خســـائر فادحـــة، مع عـــدم الاهتمام 
على ما يبدو بالألم الذي يســـببونه. وهم 
يـــرون أن الإســـرائيليين يجردونهـــم من 
إنســـانيتهم ويبررون شراســـة هجومهم 
العسكري بالحاجة إلى ”هزيمة حماس“.
المستشـــار  روس،  دينيـــس  ويقـــول 
والـــذي  ديفيدســـون  ويليـــام  وزميـــل 
عمـــل مفاوضـــا رئيســـيا ودبلوماســـيا 
الديمقراطيـــة  الأميركيـــة  الإدارات  فـــي 
والجمهوريـــة، فـــي تقرير نشـــره معهد 
واشنطن ”إن هذين المجتمعين منغمسان 
تمامًـــا في الصدمة الخاصـــة بهما، إذ لا 
يبدو أن هذا هو الوقت المناسب للحديث 
عـــن إنتـــاج دولتـــين لشـــعبين وإنهـــاء 
الصـــراع، حيـــث لا يمكـــن لأي منهما أن 
يتخيل تقديم تنـــازلات للآخر“. ويضيف 
روس أنه مع ذلك، ربما تكون هناك فرصة 

للخروج من هذه المأساة.
ويشير روس إلى أن كبار المسؤولين 
في المملكة العربية السعودية والإمارات 
العربية المتحدة مستعدون للعب دور في 
غزة وحتـــى الضفة الغربية لـــم يكونوا 
مســـتعدين للعبـــه مـــن قبل، بشـــرط أنه 
مرتبـــط بأفق سياســـي أو نقطـــة نهاية 
سياســـية، وأن نقطـــة النهايـــة هي حل 
الدولتين. ويشـــارك المسؤولون في إدارة 
الرئيـــس الأميركـــي جـــو بايـــدن، الذين 
يســـافرون بشـــكل مكثف حول الشـــرق 

الأوسط، بصيص الأمل هذا.
وإذا أمكـــن إقناع القـــوى الخليجية 
بوجود خطة تضمن هذه النتيجة، فإنها 
ستساعد في بناء الجسر في غزة والضفة 
الغربية للوصول إلى ذلك المستقبل، وفي 
حالة الســـعودية، ســـتصنع الســـلام مع 
إسرائيل. لكنهم لا يريدون الاستثمار في 
عملية جزئية أخرى لا تؤدي إلى أي شيء 
أو تكرر الأحداث التي حدثت منذ انهيار 

عملية أوسلو في التسعينات.

جسران للسلام

يرى روس أنه لا بد من بناء جسرين: 
أحدهمـــا ينقلنا من حيـــث نحن في غزة 

إلى واقع اليوم 
التالي، والآخر 

يجعل من الممكن 
معالجة قضية 

الدولة الفلسطينية 
بطريقة تلبي 
الاحتياجات 

العربية وتعزز بدلاً 
من ذلك تقليص 
شعور إسرائيل 

بالأمن.
ويعني الجسر 
الأول تغيير الواقع 

فـــي غزة، حتى قبـــل انتهاء الحرب. ومن 
دون التخلـــي عـــن هدف إنقـــاذ الرهائن، 
الـــذي يجب التوصل إلى اتفاق بشـــأنه، 
فـــإن إســـرائيل ســـتحول تركيزهـــا من 
القضاء على حماس، وهو ما يعكس فكرة 
إسلامية متأصلة بعمق في أذهان العديد 
من الفلســـطينيين، إلى نزع الســـلاح في 
غزة وهذا يعني تفكيـــك بنيتها التحتية 

وقدراتها العسكرية.

المجتمـــع  يســـتطيع  المقابـــل،  وفـــي 
الدولـــي أن يلتـــزم بضمـــان بقـــاء غـــزة 
منزوعـــة الســـلاح. وهـــذا يتطلـــب آلية 
لمراقبة تســـليم جميع المـــواد القادمة إلى 
غزة، وحساب مكان تخزينها والتأكد من 
أنها تذهب للغرض المقصود منها، وليس 

لبناء الأنفاق أو شراء الأسلحة.
إلـــى  المســـاعدات  تذهـــب  لـــم  وإذا 
فســـتتوقف  عليهـــا  المتفـــق  المشـــاريع 
فـــإن  أخـــرى،  وبعبـــارة  المســـاعدات. 
الولايات المتحدة، بالعمل مع السعوديين 
والإماراتيـــين والمصريـــين والأوروبيـــين 
واليابانيين، سوف تتفق على أن أيّ نهج 
لإعادة الإعمار يجب أن يضمن عدم إعادة 

تسليح غزة.
وفـــي عالـــم مثالـــي، ســـيتم وضـــع 
اللبنات الأساســـية للمســـتقبل على مدى 
الــــ12 إلى الــــ18 شـــهرا المقبلـــة. وعلى 
ســـبيل المثال، ســـوف تجد حمـــاس، بعد 
أن فقدت تشـــكيلاتها العسكرية وقيادتها 
صعوبة  الأســـلحة،  وصناعة  وسيطرتها 
كبيرة في الســـيطرة على غـــزة، وخاصة 
إذا لـــم يكـــن هنـــاك أيّ اســـتثمار كبيـــر 

في غزة.
ولأنـــه لا يمكن ترك فـــراغ، فإن هناك 
حاجـــة إلـــى إدارة مؤقتة. وإلـــى أن يتم 
إصـــلاح الســـلطة الفلســـطينية، وتكون 
قادرة على الحكم اللائق ويقودها رئيس 
وزراء متمكـــن وغيـــر ملـــوث بالارتبـــاط 
بالفســـاد، فإن الســـلطة الفلســـطينية لن 
تتمكن من الحكم في غزة. ومع ذلك، يجب 
أن يكـــون الهدف هو إجـــراء إصلاحات، 
والعـــودة إلـــى غـــزة وإعـــادة توحيدها 

سياسيًا مع الضفة الغربية.
ولإدارة القضايـــا الملحة مثـــل المياه 
والكهرباء والصحة، من الممكن إنشاء آلية 
إنســـانية دولية للعمل مع رجال الأعمال 

الفلسطينيين والبنية البيروقراطية التي 
كانت موجودة في غزة منذ عهد الســـلطة 
الفلســـطينية، والتي عملت حتى في ظل 

حكم حماس.
تعالـــج  أن  الآليـــة  لهـــذه  ويمكـــن 
الاحتياجـــات الملحة بما فـــي ذلك المأوى 
والمســـاكن  والمقطـــورات،  (الكرفانـــات، 
الجاهزة) لأكثر من مليون فلســـطيني تم 
إجلاؤهـــم من شـــمال غزة إلـــى الجنوب 

وينبغي السماح لهم بالعودة.
والهدف من ذلك هو اســـتعادة بعض 
وظائف الحياة اليومية في أجزاء من غزة 
حيث فقدت حماس السيطرة، ومن خلال 
القيـــام بذلك، إثبـــات أن الحياة يمكن أن 

تتحسن مع خروج حماس من السلطة.
والعائق الرئيســـي أمام أيّ حل دائم 
هو أن العديد من الإسرائيليين مقتنعون 
بأن أيّ دولة فلســـطينية ســـوف تديرها 
حمـــاس أو الرافضون مـــن أمثالها. ومن 
الضـــروري ألا يوفر الحديث عن ســـلطة 
فلســـطينية جديـــدة تم إصلاحهـــا بابـــاً 

خلفياً لدخول حماس.
الداخـــل،  إلـــى  دخولهـــا  وبمجـــرد 
فـــإن النزعـــة العســـكرية لهـــذه المنظمة 
وإحساســـها الموحد بالمهمة ســـوف يتم 
توجيههمـــا نحو الاســـتيلاء. ولن يكون 
هذا بمثابـــة نعمـــة لـ“محـــور المقاومة“ 
الإيرانـــي فحســـب، بل إنـــه يتناقض مع 
هـــدف الدولتين: فحمـــاس ترفض وجود 
إسرائيل وفكرة الدولتين. ولا بد أن يكون 
منـــع ضم حماس جزءاً من بناء الجســـر 
الثاني، الجســـر الذي يخلق مساراً قابلاً 
للحيـــاة إلى دولـــة فلســـطينية، ويجلب 
القـــوى الخليجية إلـــى الطاولة، من دون 
إثارة مخاوف إســـرائيلية بشـــأن الشكل 

الذي قد تبدو عليه تلك الدولة.
يؤكـــد روس أن الاعتـــراف بالدولـــة 
حدودهـــا  تحديـــد  قبـــل  الفلســـطينية 
سيســـاعد على توفير مثل هذا الجســـر. 
وتتحـــدث وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة 
بجديـــة عن اتخاذ مثل هذه الخطوة، لكن 
إشـــراك الإســـرائيليين في الأمر لن يكون 

بالأمر السهل.
وقال روس ”في نهاية كامب ديفيد في 
صيــــف عام 2000، عندما كنت أحاول إنقاذ 
القمة، اقترحت علــــى إيهود باراك، رئيس 
الــــوزراء الإســــرائيلي آنــــذاك، أن نعترف 
بالدولــــة الفلســــطينية ولكننــــا نشــــترط 
الحفاظ على سماتها (السيادة والحدود). 
وتم التفاوض عليــــه لاحقا. لكن تم رفض
 الفكرة، بحجة أن الفلسطينيين 
سيتبنون مواقف 
قصوى، وأن المجتمع 
الدولي سوف ينجرف 
حتماً إلى الموقف 
الافتراضي المتمثل 
في قبول العودة إلى 
خطوط الرابع من 
يونيو 1967، الأمر 
الذي من شأنه 
أن يترك إسرائيل 
معرضة للخطر 

إستراتيجياً للغاية“.
وكانــــت مخــــاوف بــــاراك مشــــروعة. 
وبالتالي، إذا قــــررت الولايات المتحدة أن 
الاعتــــراف بالدولة الفلســــطينية يمكن أن 
يكون بمثابة جســــر إلى مســــتقبل أفضل 
– بحيــــث يُظهر لــــكل من المملكــــة العربية 
الســــعودية والفلســــطينيين أن تطلعاتهم 
فإن  الوطنية ســــتتم معالجتهــــا بجدية – 
هــــذا الاعتــــراف يجــــب أن يكــــون مؤهلاً 

لمعالجة المخاوف الإســــرائيلية. قد لا يكون 
حل هذه الدائرة أمرًا شــــاقًا كما يبدو، لأنه 
فــــي الحقيقة، يجب أن تكــــون مؤهلات أو 
شروط الدولة الفلسطينية واضحة بذاتها، 
إذ لا يمكــــن أن يقود الدولة الفلســــطينية 
أولئــــك الذيــــن يرفضون وجود إســــرائيل 

وواقع الدولتين.
ويجب أن تكون ســـماتها الســـيادية 
الأمنيـــة  الاحتياجـــات  مـــع  متســـقة 
الإسرائيلية، مما يتطلب أن تكون الدولة، 
على الأقل، منزوعة السلاح وعدم السماح 
لها بتشـــكيل تحالفات مع أولئك المعادين 

لإسرائيل.
ويتعـــين علـــى قادتهـــا أن يتقبلـــوا 
شـــرعية إســـرائيل (وليس فقط وجودها 
الفعلي) كوســـيلة لتشويه ســـمعة أولئك 
الذيـــن يســـتمرون فـــي رفض إســـرائيل 

وممارسة الإرهاب ضدها.
ولا يمكنها أن تســـتمر في التحريض 
على العنف ضد إسرائيل ونشر الكراهية 
ضدهـــا، وهو مـــا كان للأســـف صحيحًا 
دائمًا بالنســـبة إلى السلطة الفلسطينية؛ 
فهي تحتاج إلى مؤسسات ذات مصداقية 
وحكم واضح لضمان أنها لن تصبح دولة 

فاشلة.
وأخيـــرا، يتعين عليها أن تكون قادرة 
علـــى إدانـــة تصرفات حمـــاس وأعمالها 
الإرهابية بشـــكل صريح، وإلا فإن فشلها 
فـــي القيام بذلك قد يفســـر علـــى أنه دعم 

لتلك التصرفات.

التزامات إسرائيل

لا يمكن أن يقع عبء العمل على عاتق 
إسرائيل  ستحتاج  حصراً.  الفلسطينيين 
الوطنيـــة  بالتطلعـــات  الاعتـــراف  إلـــى 
الفلســـطينية وقبول الدولة الفلسطينية، 
مع توفر الضمانات الصحيحة. وفي ظل 
المناخ الحالي، سيتطلب هذا الأمر بعض 

الإقناع.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، ينبغـــي علـــى 
إســـرائيل أن تعمل على تشجيع السلطة 
والســـماح  الإصلاحيـــة،  الفلســـطينية 
للعمال الفلسطينيين بالعودة إلى البلاد، 
وتســـهيل حركة الأشـــخاص والبضائع، 
بل وحتى فتح الســـوق الإسرائيلية أمام 
المنتجات الفلسطينية. ومن شأن كل هذا 
أن يحســـن الأداء الاقتصـــادي للســـلطة 
الفلسطينية وأن يُظهر أن الإصلاح يمكن 

أن يأتي بمكافآت.
وستحتاج إسرائيل إلى وقف النشاط 
الاســـتيطاني خارج الكتـــل الموجودة من 
قبـــل، لأن هذا النشـــاط يهـــدف إلى منع 
قيام دولة فلســـطينية. كمـــا يتعين عليها 
اتخاذ إجراءات صارمة ضد المستوطنين 
المتطرفـــين الذين يهددون الفلســـطينيين 

ويحرمونهم من الأمن.
ويضيف روس أنه لن يكون من السهل 
بناء أيّ من هذه الجســــور، ولكن إذا كان 
لكارثة الســــابع من أكتوبر وما أعقبها أن 
تســــفر عن أي شيء، فهذا يعني الاعتراف 
بــــأن مســــتقبلاً مختلفــــاً للإســــرائيليين 

والفلسطينيين ضروري لكليهما.
ويشـــير إلى أن التصرف كما لو كان 
الوضـــع الراهن قبـــل 7 أكتوبر يمكن أن 
يستمر سيضمن بالتأكيد إدامة الصراع.

ويتابع أن بناء هذين الجسرين يمكن 
أن يمنح بلدان الشـــرق الأوسط مستقبلاً 
من الرخاء والإمكانات، وبمرور الوقت قد 
يكون قادراً على استعادة الشعور بالأمل 

لدى الإسرائيليين والفلسطينيين.
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لا بد من بناء جسرين: 
أحدهما يؤدي إلى اليوم 

التالي للحرب، والثاني يخلق 
مسارا قابلا للحياة إلى الدولة 

الفلسطينية

 طهــران - قبـــل أكثـــر مـــن شـــهر على 
الهجوم بطائرة مســـيرة أســـفر عن مقتل 
ثلاثة جنـــود أميركيين في الأردن، ســـعى 
وزيـــر الدفـــاع لويد أوســـتن إلـــى طمأنة 
القوات الأميركية بشأن قدرة الجيش على 
التصدي لهجمات المسلحين المدعومين من 

إيران.
وقال أوســـتن في تصريحات لم تُنشر 
من قبل للبحارة على متن حاملة الطائرات 
جيرالـــد آر. فورد في 20 ديســـمبر الماضي 
إن السبب الأساســـي وراء فشل المسلحين 
في تحقيق ذلك يكمن في أنهم ”لا يتمتعون 

بالكفاءة اللازمة لتنفيذ ما يقومون به“.
وقال أوســـتن لطاقم حاملـــة الطائرات 
”يطلـــق وكلاء إيـــران النـــار علـــى قواتنا 
المتمركزة في العراق وســـوريا كل يوم. لم 
ينجحوا على الإطلاق لســـببين: الأول هو 
أنهم يفتقـــرون إلى الكفاءة فـــي تنفيذ ما 

يقومون به“.
وأضـــاف ”لكـــن الســـبب الثانـــي هو 
أننـــا فعلنا الكثير لضمـــان حصولنا على 
الحمايـــة الكافيـــة للقـــوات… فـــي نهايـــة 
المطـــاف، كما نعلـــم جميعا، قـــد يحالفهم 
الحظ يوما مـــا ويصيبون أحـــد جنودنا. 
لكننا سنتوخى الحذر ونضمن عدم حدوث 

ذلك“.
وفي أعقـــاب هجوم الطائرة المســـيرة 
تعهـــدت إدارة الرئيـــس جو بايـــدن بفعل 
كل مـــا يلـــزم لحمايـــة القـــوات الأميركية 
من العنف المتصاعد في الشـــرق الأوســـط 
حيث يطلق مسلحون متحالفون مع إيران 
النيران عليها في العراق وسوريا والأردن 

وفي البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن.
حاليـــين  أميركيـــين  مســـؤولين  لكـــن 
وســـابقين يقولـــون إن نجـــاح المســـلحين 
فـــي تنفيذ هجمـــات من حين إلـــى آخر قد 
يكـــون أمرا حتميا نظـــرا للعدد الهائل من 
الطائرات المســـيرة والصواريخ والقذائف 
التي تطلق على القـــوات الأميركية، فضلا 
عـــن أن الدفاعات لا يمكـــن أن تكون فعالة 

كليا بنسبة مئة في المئة في كل وقت.
ويحـــذر خبراء أيضا مـــن التقليل من 
شأن المسلحين المدعومين من طهران حتى 

وإن أخفقت أغلب هجماتهم.
وأشـــار تشـــارلز ليســـتر، مـــن معهد 
الشـــرق الأوســـط ومقـــره واشـــنطن، إلى 
وصف الرئيـــس الأميركي الأســـبق باراك 
أوباما لتنظيم الدولة الإســـلامية (داعش) 
بأنه فريق مدرســـي للناشئين في عام 2014 

بينما كان التنظيم يستجمع قوته.
وقـــال ليســـتر ”أن نقول علـــى طريقة 
أوباما ’حســـنا، إنهم (المسلحين المدعومين 
من طهران) مجرد فريق مدرسي للناشئين‘ 
ونســـخر… ونحـــن علـــى يقين مـــن أنه لن 
يحدث شـــيء خطير، هو مجرد أمر شديد 

السذاجة“.
وتابـــع قائـــلا ”هذه الجماعـــات نفذت 
هجمـــات متطـــورة عابـــرة للحـــدود ولها 

تاريخ في قتل القوات الأميركية“.
لكن القادة الأميركيين لهم تاريخ طويل 
في إظهار الوجه الشـــجاع أمـــام قواتهم. 
وأوســـتن هو جنـــرال كبيـــر متقاعد خدم 
على الأرض في العراق وتعرض هو نفسه 

لإطلاق النار.
وقـــال المتحـــدث باســـم وزارة الدفاع 
الأميركيـــة (البنتاغـــون) الميجـــر جنـــرال 
باتريك رايدر إن أوســـتن يشـــعر بالغضب 
والحزن الشديد بســـبب مقتل الجنود في 
الأردن وليست لديه ”أولوية أهم من حماية 

قواتنا ورعاية شعبنا“.
وحتى الســـابع مـــن فبرايـــر الجاري 
تعرضـــت القـــوات الأميركية فـــي العراق 
وســـوريا والأردن لأكثـــر مـــن 168 هجوما 
منذ تصاعد التوترات بالشـــرق الأوســـط 
في أكتوبـــر الماضي إثر اندلاع الحرب بين 

إسرائيل وحركة حماس.

وتسببت الهجمات في إصابة 143 من 
الجنود الأميركيين، من بينهم اثنان أصيبا 
بجروح خطيـــرة للغاية وتســـعة أصيبوا 

بجروح خطيرة.
ووقـــع أســـوأ هجـــوم فـــي 28 ينايـــر 
الماضي عندما ضربت طائرة مسيرة قاعدة 
أميركية تسمى البرج 22 على حدود الأردن 
مع ســـوريا، مما أسفر عن مقتل السرجنت 
وليام جيروم ريفرز والجندية كنيدي لادون 
ســـاندرز والجندية بريونا أليكســـوندريا 

موفيت.
المســـؤولين  كبـــار  أحـــد  ووصـــف 
العســـكريين الأميركيـــين، الـــذي تحـــدث 
شـــريطة عدم الكشـــف عن هويته، الهجوم 
كان  ولكنـــه  ومؤســـف  ”مأســـاوي  بأنـــه 

متوقعا“.
وقـــال المســـؤول الســـابق ”هـــذه هي 
طبيعـــة القتال. إنها ليســـت بيئة محصنة 
حيـــث يمكنك تحقيق الكمال في الدفاع عن 

نفسك“.
وقـــال الجنـــرال دانييل هوكانســـون 
رئيـــس الحرس الوطنـــي الأميركي -الذي 
ينشر جنودا في البرج 22 تعرض بعضهم 
لإصابـــات- للصحافيين ”إن الجيش يعمل 
جاهـــدا لضمـــان حصـــول القـــوات على 
مختلف أساليب الحماية لتقليل المخاطر“.
وأضاف هوكانسون ”للأسف، لا يوجد 
نظـــام ناجح بنســـبة 100 فـــي المئة في كل 

شيء“.

وبينمـــا لا يـــزال الجيـــش الأميركـــي 
يجري تحقيقاته، قال مسؤولون أميركيون 
إن هنـــاك عدة عوامل ربما أدت إلى إخفاق 
الدفاعات الأميركية في القاعدة النائية في 

الأردن.
وأضافـــوا أن أبـــرز عامـــل ضمن هذه 
العوامـــل يتمثـــل في المســـتوى المنخفض 
الـــذي كانت تحلق عليه الطائرة المســـيرة 

عندما اقتربت من قاعدة البرج 22.
ويقولون أيضا إنه لا يبدو أن المسلحين 
استخدموا أساليب معقدة أو متطورة في 
الهجوم الذي وقـــع صبيحة يوم أحد مثل 
تنســـيق توقيت اقتراب الطائرة المســـيرة 
مع وصول طائرة مســـيرة أميركية لإرباك 

الدفاعات.
وبدلا من ذلك خلص بعض المسؤولين 
الأميركيـــين إلـــى أن نجـــاح الضربة التي 
نُفـــذت يـــوم 28 يناير الماضـــي كان مجرد 
احتمال، إذ عندمـــا يتم إطلاق كمية كبيرة 
مـــن الذخائر على أهـــداف محصنة جيدا، 
ســـيتمكن بعضها في النهاية من الوصول 

إلى الهدف المنشود.
وأدى الهجـــوم المســـلح، الـــذي تقول 
وزارة الدفاع الأميركية إنه يحمل بصمات 
كتائب حزب الله المتمركزة في العراق، إلى 
سلسلة من الهجمات الأميركية الانتقامية 
فـــي العراق وســـوريا اســـتهدفت الحرس 
الثوري الإيراني والجماعات المسلحة التي 
يدعمها، ومنها هجوم بطائرة مســـيرة في 
بغداد الأربعاء أســـفر عن مقتل قيادي في 

كتائب حزب الله.
وقال رايدر المتحدث باســـم البنتاغون 
إن الجيـــش الأميركـــي يواصـــل ”اتخـــاذ 
الخطـــوات اللازمـــة لحمايـــة قواتنا التي 
تؤدي مهامها في مواقـــع خطيرة، وإعادة 
تقييـــم إجـــراءات حمايـــة قواتنا بشـــكل 
مستمر“، ولم يخض في تفاصيل بشأن أي 
تعديلات في الدفاعات الأميركية، مشـــيرا 
إلى أن ذلك يعود إلى أسباب أمنية تتعلق 

بأمن العمليات العسكرية.

ــــــى  ــــــاة إل ــــــل للحي دون مســــــار قاب
دولة فلســــــطينية مســــــتقلة لن يكون 
الإســــــرائيليين  ــــــين  ب ســــــلام  هناك 
صورة  فــــــي  حتى  والفلســــــطينيين 
ســــــحق حماس فــــــي غــــــزة. ويرى 
ــــــون أن حرب غــــــزة فرصة لا  محلل
يجــــــب إضاعتهــــــا للمضــــــي قدما 
ــــــين وهو ما  في مســــــار حل الدولت
تدعمه القوى الغربية والإقليمية في 

المنطقة.

الولايات المتحدة تواجه 
مسلحين «غير أكفاء» 

مدعومين من إيران

طريق وحيد للسلام في غزة
خلق مسار قابل للحياة إلى الدولة الفلسطينية فرصة لا ينبغي إضاعتها

أخطاء الماضي لا تبني مستقبلا 

مواجهة غير متكافئة 

التسليم بأنه لن يحدث 
شيء خطير أمر شديد 

السذاجة

تشارلز ليستر

أحدهمـــا ينقلنا من حيـــث نحن في غزة
إلى واقع اليوم 
التالي، والآخر
يجعل من الممكن
معالجة قضية

الدولة الفلسطينية
بطريقة تلبي
الاحتياجات

العربية وتعزز بدلاً 
ج ي

من ذلك تقليص 
شعور إسرائيل 

بالأمن.
ويعني الجسر 
الأول تغيير الواقع 

فـــي غزة، حتى قبـــل انتهاء الحرب. ومن
دون التخلـــي عـــن هدف إنقـــاذ الرهائن،
الـــذي يجب التوصل إلى اتفاق بشـــأنه،
فـــإن إســـرائيل ســـتحول تركيزهـــا من
القضاء على حماس، وهو ما يعكس فكرة
إسلامية متأصلة بعمق في أذهان العديد
من الفلســـطينيين، إلى نزع الســـلاح في
غزة وهذا يعني تفكيـــك بنيتها التحتية

وقدراتها العسكرية.

الحفاظ على سماتها (السيادة والحدود).
وتم التفاوض عليــــه لاحقا. لكن تم رفض
ففلفكككرة، بحجة أن الفلسطينيين  ا
سيتبنون مواقف
قصوى، وأن المجتمع
الدولي سوف ينجرف
حتماً إلى الموقف
ج ي و ي

الافتراضي المتمثل
في قبول العودة إلى
خطوط الرابع من
يونيو 1967، الأمر
الذي من شأنه
أن يترك إسرائيل
معرضة للخطر

إستراتيجياً للغاية“.
وكانــــت مخــــاوف بــــاراك مشــــروعة.
وبالتالي، إذا قــــررت الولايات المتحدة أن
الاعتــــراف بالدولة الفلســــطينية يمكن أن
يكون بمثابة جســــر إلى مســــتقبل أفضل
بحيــــث يُظهر لــــكل من المملكــــة العربية –

الســــعودية والفلســــطينيين أن تطلعاتهم
فإن الوطنية ســــتتم معالجتهــــا بجدية –
هــــذا الاعتــــراف يجــــب أن يكــــون مؤهلاً
إ ي بج لج م ي و

الفلسط
أن يأتي
وس
الاســـت
قبـــل،
قيام دو
اتخاذ
المتطرف
ويحرم
ويض
بناء أي
لكارثة
تســــفر
بــــأن م
ر

والفلس
ويش
الوضــ
يستمر
وي
أن يمن
وي

من الر
يكون ق
لدى الإ

الفلسطينية
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 نيويــورك - طــــرح عــــدد لا يحصى من 
المقترحــــات داخــــل منظمــــة الأمم المتحدة 
لإصــــلاح مجلس الأمــــن الــــذي كان هدفا 
للعديد من الانتقادات على امتداد أكثر من 

عقدين، ولكن دون إحراز أي تقدم يُذكر.
وذكّر رئيــــس الجمعية العامة دينيس 
فرانســــيس المندوبــــين خــــلال المناقشــــة 
الســــنوية للجمعيــــة العامــــة، أن المعاناة 
ســــتتواصل دون إصــــلاح الهيكلــــي لأداء 

المجلس وشرعيته.
انتشــــار  ”يســــتمر  فرانســــيس  وقال 
العنف والحرب في جميــــع أنحاء العالم، 
بينما تبدو الأمم المتحدة مشــــلولة بسبب 

الانقسامات في مجلس الأمن“.
وأشــــار أن المجلــــس ”يقصر بشــــكل 
فــــي ولايتــــه، باعتبــــاره الوصي  خطير“ 
الرئيسي على الحفاظ على السلم والأمن 

الدوليين مع تغير العالم بسرعة.
ويروج في الأثناء نموذج جديد مقترح 
الأربعة  مجموعــــة  أطلقته  للإصلاحــــات، 

(البرازيل وألمانيا والهند واليابان).
وليس من المستغرب، أن تكون البلدان 
الأربعة متنافســــة منذ فتــــرة طويلة على 
المقاعد الدائمة التي ظلّت امتيازا لخمس 
دول (الولايات المتحــــدة والمملكة المتحدة 
وفرنســــا والصين وروســــيا) منذ إنشــــاء 
المنظمــــة الدولية قبــــل 79 عامــــا. وتدعو 
مجموعة الأربعة إلى إلحاق ســــتة أعضاء 

دائمين آخرين.
وســــتقدم الــــدول الأعضــــاء المهتمــــة 
ومســــؤوليات  مهــــام  لتولــــي  المســــتعدة 
الأعضــــاء الدائمــــين فــــي مجلــــس الأمن 
ترشــــيحاتها كتابة إلى رئيــــس الجمعية 
العامة في حالة إمكانية التوســــيع، وعند 
اتخاذ قرار إطاري شــــامل بشــــأن إصلاح 

مجلس الأمن.
وستشــــرع حينهــــا الجمعيــــة العامة 
فــــي انتخاب ســــتة أعضــــاء دائمين جدد، 
بتصويت ثلثي أعضــــاء الجمعية العامة 
في اقتراع سري. وسيطبق نظام الجمعية 
العامــــة الداخلي على انتخــــاب الأعضاء 

الدائمين الجدد.
وينبغي أن تنطبــــق معايير المادة 23 
(1) أيضا علــــى الأعضاء الدائمين الجدد. 
وهي تقول ”يراعى بوجه خاص وقبل كل 
شيء مســــاهمة أعضاء الأمم المتحدة في 
حفظ الســــلم والأمن الدولي وفي مقاصد 
الهيئة الأخرى، كما يراعى أيضا التوزيع 

الجغرافي العادل“.
وسيرتفع عدد الأعضاء غير الدائمين 
الذين تبلغ مدة عضويتهم ســــنتين، ويبلغ 
عددهم حاليــــا 10، إلى ما مجموعه 14/15 
مقعدا. وســــتتبع عملية انتخاب الأعضاء 

غير الدائمين القواعد الحالية.
وتقترح مجموعــــة الأربعة أن يُنتخب 
الأعضــــاء الدائمــــون الســــتة الجــــدد في 
مجلــــس الأمن بما يضمــــن صعود إثنتين 
مــــن الــــدول الأفريقية الأعضــــاء، وإثنتين 
مــــن الدول الأعضــــاء في آســــيا والمحيط 
الهادئ، وعضو من دول أميركا اللاتينية 
وعضــــو  الكاريبــــي،  البحــــر  ومنطقــــة 
واحــــد مــــن دول أوروبــــا الغربيــــة ودول 

أعضاء أخرى.

وينتخــــب الأعضــــاء غيــــر الدائمــــين 
الأربعة/الخمســــة الجــــدد فــــي مجلــــس 
الأمن بمــــا يضمن صعود واحدة أو إثنين 
من الــــدول الأعضاء الأفريقيــــة، وواحدة 
مــــن الدول الأعضــــاء في آســــيا والمحيط 
الهــــادئ، وواحــــدة مــــن الــــدول الأعضاء 
في أوروبا الشــــرقية، وواحــــدة من الدول 
الأعضاء فــــي أميركا اللاتينيــــة ومنطقة 

البحر الكاريبي.
ويتوجــــب على الــــدول الأعضــــاء أن 
تولــــي الاعتبار الواجــــب للتمثيل الكافي 
والمســــتمر للأطراف الصغيرة ومتوسطة 
الحجم، أثناء ترشــــيح وانتخاب الأعضاء 
غير الدائمين. ويعني هذا الدول الجزرية 

الصغيرة النامية.
وقــــال أندريــــاس بوميــــل، الرئيــــس 
التنفيذي لمؤسســــة ديمقراطية بلا حدود، 
لخدمــــة إنتر بــــرس إن أي إعادة تشــــكيل 
لمجلس الأمن يجب أن تتماشــــى مع المادة 
108 مــــن الميثاق، مما يعنــــي أنها تتطلب 
دعم ثلثي أعضاء الأمم المتحدة والأعضاء 

الخمسة الدائمين.

وأضاف ”نظرا إلى حقيقة كون إصلاح 
مجلس الأمن محل نقاش منذ عقود، أعتقد 
أنه من المشــــروع الســــعي إلى إجراء مثل 
هذا التصويت. أما وجاهته على المستوى 

السياسي فتلك مسألة أخرى“.
وقال إن مجموعة الأربعة ليست على 
استعداد لتقديم تنازلات، و“إذا تمكنت من 
حشــــد أغلبية الثلثين والأعضاء الخمسة 
الدائمين، فســــيكون ذلك مقبولا. ولكن إذا 
لم تنجح هذه المســــاعي، فســــتكون نهاية 
اللعبة بالنســــبة لهم. لا أســــتطيع أن أرى 
كيفيــــة التوصل إلــــى اتفاق واســــع دون 
إدخــــال مفاهيــــم جديدة تتجــــاوز المقاعد 
الدائمة وغير الدائمة التي نعرفها اليوم“.
وأرى فــــي المقاعــــد القابلــــة لإعــــادة 
الانتخــــاب بالتناوب بــــين أعضاء مناطق 
معينــــة نهجا جيــــدا. وســــتجعل المقاعد 
الدائمــــة الجديدة المتمتعــــة بحق النقض 

مجلس الأمن غير عملي بدرجة أكبر.
ويجــــب أن يكون هذا الخيــــار خارج 
الطاولة، حيث أكّد بوميل أن تأخير القرار 

لمدة خمسة عشر عاما لا يمثل حلا.
وفيما يتعلق بمســــألة حــــق النقض، 
تؤكــــد مجموعــــة الأربعــــة وجــــوب دعوة 
الدول الأعضاء لمواصلة المناقشــــات حول 

استخدام حق النقض في ظروف معينة.
وســــيتّبع الأعضــــاء الدائمــــين الجدد 
نفــــس المســــؤوليات والالتزامــــات التــــي 

يتحملها الأعضاء الدائمون الحاليون.
لكــــن الأعضــــاء الدائمــــين الجــــدد لن 
يســــتطيعوا ممارسة حق النقض، إلا بعد 

اتخاذ قرار بشأن المســــألة خلال مراجعة 
بعــــد خمســــة عشــــر عامــــا من بــــدء نفاذ 

الإصلاح.
وتعكــــس التعديــــلات المدخلــــة علــــى 
الميثــــاق حقيقــــة أن توســــيع نطــــاق حق 
النقض للأعضاء الدائمين الجدد سيتقرر 

في إطار المراجعة.
وسيُشــــجع مجلــــس الأمــــن الموســــع 
على إجراء مشــــاورات منتظمة مع رئيس 
الجمعيــــة العامة، وتقــــديم تقييم تحليلي 
وشامل لعمل المجلس في التقرير السنوي 
للجمعيــــة العامة، وتقــــديم تقارير خاصة 
إلــــى الجمعيــــة العامــــة وفقــــا للمادتــــين 
15 (1) و24 (3) مــــن الميثــــاق، وتحســــين 
مشاركة رئيس لجنة بناء السلام ورؤساء 
تشــــكيلاتها القطرية في المناقشــــات ذات 
الصلــــة وفــــي المناقشــــات غير الرســــمية 

بالشكل المناسب.
وصرّحت باربرا آدامز، كبيرة محللي 
السياســــات في منتدى السياسة العالمية، 
لخدمة إنتــــر برس ”من المؤكــــد أن الدول 
الإحدى عشــــرة التي ستمتع بحق النقض 
لــــن تتمكــــن مــــن تصحيــــح عجــــز الدول 
الخمــــس أو الــــدول الإحــــدى عشــــرة عن 
وضع مســــؤوليتها القانونية عن السلام 
والأمن الدوليين فــــوق مصالحها الأمنية 

الوطنية“.
وأشــــارت إلــــى أن اقتــــراح مجموعة 
الأربعة بوقف اســــتخدام حق النقض لمدة 
15 عامــــا يعترف بالتوتر بــــين زيادة عدد 

الأعضاء الدائمين وهذه الميزة.
وقالــــت، فيما يتعلق باقتــــراح مقاعد 
للــــدول الناميــــة ودول المناطــــق الأخرى، 
إنه لا ينبغــــي تبريرها بمفهــــوم التمثيل 

الإقليمي.
وأضافت ”يتجــــاوز امتياز الدوام في 
مجلــــس الأمن حــــق النقــــض ويصل إلى 
أجــــزاء كثيرة من منظومــــة الأمم المتحدة 
بطرق رســــمية وغير رسمية، مثل المعاملة 
التفضيلية للمناصب العليا في المنظمة“.

الديموغرافــــي  الأخصائــــي  وصــــرّح 
جوزيــــف شــــامي، المديرالســــابق لقســــم 
السكان بالأمم المتحدة، لخدمة إنتر برس، 
أن إصــــلاح مجلــــس الأمــــن التابع للأمم 
المتحــــدة ليــــس اقتراحا جديــــدا، بل كان 

موجودا منذ عقود.
وأشــــار إلى أن التقدم نحــــو التمثيل 
العادل والشمولية والشرعية كان ضئيلا، 
رغم اللجان والمناقشــــات والدعوات التي 
وجهها العديد من الدول الأعضاء لإصلاح 

المجلس.
وأكّد أن أعدادا متزايدة من الحكومات 
والشــــعوب تــــرى أن المجلس غيــــر فعال 
وغير عادل ويتطلب إصلاحا، بما في ذلك 

بتوسيع العضوية وتقييد حق النقض.
وقــــال إن المجلس لا يــــزال يضم نفس 
الأعضاء الخمســــة الدائمين، بينما حدثت 
تغيرات هائلة في العالم على مدى العقود 

الثمانية الماضية.
وذكــــر شــــامي أن الأعضاء الخمســــة 
الدائمــــين ”كانــــوا يمثلــــون عند إنشــــاء 
المجلــــس حوالــــي 35 في المئة من ســــكان 
العالــــم. وهم اليوم يمثلــــون 25 في المئة. 
ومن المتوقــــع أن يمثلوا 20 فــــي المئة من 

سكان العالم بحلول منتصف القرن“.
ويرى الباحث ضاليف دين أن الرغبة 
فــــي إصلاح مجلــــس الأمن تعــــدّ مفهومة 
ومعقولة على حد سواء، ويتوجب إجراء 
الإصــــلاح دون مزيــــد مــــن التأخيــــر رغم 

التحديات الجيوسياسية.

ــــــك“.. كلمات أكد بها أنطونيو  “ لقد تغير العالم.. لكن مؤسســــــاتنا لم تفعل ذل
غوتيريش، مطالب المجتمع الدولي بالتغيير في الأمم المتحدة، وخاصة مجلس 
الأمــــــن. ورغم أن الجميع يتفق تقريبا على الحاجة إلى التغيير، إلا أن هناك 
اتفاقــــــا ضئيلا حول ما يجب القيام به، كما توجــــــد عقبات لا يمكن التغلب 

عليها تقريبا لفعل أي شيء.

إصلاح مجلس الأمن محاولة 
خاسرة لقضية عادلة

المصالح الجيوسياسية للقوى الكبرى تعرقل إعادة الهيكلة

توازنات عفا عليها الزمن

 أبوجا - أجرى وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن جولة استمرت أسبوعا في 
أربع دول أفريقية بهدف تعزيز العلاقة بين 
الولايـــات المتحدة وأفريقيـــا، لكن مراقبين 
يعتقـــدون أن هذه العلاقـــة تتضاءل مقابل 

زيادة نفوذ الصين وروسيا.
وكانت دولـــة الـــرأس الأخضر محطة 
بلينكـــن الأولـــى، وهـــي جزيـــرة صغيرة 
فـــي غـــرب أفريقيـــا، حيـــث قابـــل رئيس 
ســـيلفا  إي  كوريـــا  أوليســـيس  الـــوزراء 
وجـــدد تأكيد تفاني الولايـــات المتحدة في 
تعميـــق تعاونهـــا مع أفريقيا وتوســـيعه. 
وواصـــل بلينكـــن رحلتـــه الدبلوماســـية 
نحو ســـاحل العاج ونيجيريا، واختتمها 

في أنغولا.
ووصـــف بلينكن في جولتـــه الولايات 
المتحـــدة بالحليـــف الاقتصـــادي والأمني 
الحاســـم لأفريقيـــا، خاصـــة فـــي مرحلـــة 
التحديات الإقليمية والعالمية. لكن المحللين 
يقولون إن السياســـة الخارجية الأميركية 
تجاه أفريقيا تشـــير إلـــى أن القارة لم تعد 

أولوية مقارنة بالقضايا الأخرى.
وتعهـــد الرئيس الأميركـــي جو بايدن 
بدعـــم الديمقراطية فـــي أفريقيـــا، وأعلن 
تأييـــده لمقعـــد دائم للاتحـــاد الأفريقي في 
مجموعة العشـــرين خلال قمة جمعت قادة 
الولايـــات المتحدة وأفريقيا في واشـــنطن 
خلال نوفمبر 2022. كما وعد بايدن بزيارة 
القـــارة، لكن هذا لم يتحقق لأن واشـــنطن 
كانت مشـــغولة بمجموعة مـــن التحديات 
العالميـــة، مثل الحـــرب في غـــزة والحرب 

الروسية  – الأوكرانية.
ورد بلينكن على أســـئلة حـــول زيارة 
بايـــدن التي لم تحـــدث خـــلال مقابلة في 
نيجيريـــا، ودافـــع عـــن الرئيـــس قائلا إن 
”الأمـــر عكـــس ذلك تمامـــا. يريـــد الرئيس 
بشـــدة أن يأتي إلى أفريقيـــا. وزار القارة 
17 مسؤولا على مســـتوى مجلس الوزراء 
أو علـــى مســـتوى الإدارات منـــذ قمة قادة 

أفريقيا“.
تعهد وزيـــر الخارجية أنتوني بلينكن 
في أبيدجان بتقديم 45 مليون دولار لتعزيز 
الأمـــن علـــى طول ســـاحل غـــرب أفريقيا. 
ويوسع هذا الالتزام تمويل برنامج مستمر 
في المنطقة، ليصل المجموع إلى 300 مليون 

دولار.
ومـــدح بلينكـــن الجيـــش الإيفـــواري 
لجهـــوده في مكافحة التمـــرد والجماعات 
المســـلحة، معترفا بصعوبة موقع المنطقة 
الواقعة بين مالي وبوركينا فاسو والنقاط 

العنيفة الساخنة في منطقة الساحل.

تحولات

جـــاء فـــي تقرير نشـــرته خدمـــة إنتر 
بـــرس، أن الولايـــات المتحـــدة بذلت لأكثر 
مـــن عقديـــن جهـــودا متواصلـــة لتعزيـــز 
الأمـــن والديمقراطيـــة، وخاصة في منطقة 
الساحل. لكن الإرهاب لا يزال مستمرا رغم 

هذه الاستثمارات.
متكررة،  انقلابـــات  المنطقـــة  وتشـــهد 
تشـــكل تهديدا مستمرا لاســـتقرار القارة. 
وشـــهد العـــام الماضـــي، اقتـــلاع ضبـــاط 
عســـكريين ســـاخطين دربتهـــم الولايـــات 
المتحدة رئيـــس جمهوريـــة النيجر محمد 
بـــازوم (وهـــو حليف مهم لواشـــنطن) من 

السلطة.
ووجــــه هــــذا الانقــــلاب ضربــــة كبيرة 
للديمقراطيــــة المتنامية فــــي النيجر، حيث 
صعد الرئيس بازوم إلى السلطة نتيجة لأول 
انتخابات ديمقراطية في البلاد. ومثّل ذلك 
انتكاسة للمساعي الأميركية الطويلة الأمد 
لتعزيــــز الديمقراطية في منطقة الســــاحل. 
فــــي  تحركهــــم  الانقــــلاب  مدبــــرو  وبــــرر 

مواجهتهــــم للضغــــوط الدوليــــة، مدعــــين 
عجــــز الرئيس بازوم عــــن التصدي الفعال 
لخطــــر التمرد فــــي البلاد، علــــى الرغم من 
الاستثمارات الكبيرة التي قدّمتها الولايات 

المتحدة على مستوى الأمن الإقليمي.
وخصصت الولايات المتحدة منذ 2012، 
أكثــــر من 500 مليون دولار من المســــاعدات 
الأمنيــــة للنيجــــر، ممــــا يجعلهــــا المتلقــــي 
الأميركية  العسكرية  للمساعدات  الرئيسي 
في غــــرب أفريقيــــا وثاني أعلــــى متلق في 

أفريقيا جنوب الصحراء.
وتنشــــرالولايات المتحــــدة قــــوات على 
الأرض، وتدير قاعــــدة للطائرات دون طيار 
في أفريقيا جنوب الصحراء، وهي منشــــأة 

بقيمة 100 مليون دولار في أغاديز.
ورغــــم هــــذه التطــــورات، أدت عمليات 
مكافحــــة التمــــرد التــــي يمولهــــا دافعــــو 
الضرائــــب، إلى ظهــــور جماعات منشــــقة 
مرتبطة بالتشــــدد الجهادي، مما تسبب في 

ضائقة في القرى والبلدات.
ويُرجــــع الخبــــراء التمرد فــــي أفريقيا 
جنــــوب الصحــــراء إلى الغزو الــــذي قادته 
الولايــــات المتحدة لليبيا، حيــــث لم يحقق 
الاســــتقرار في البلاد وتســــبب في انتشار 
الأســــلحة والجماعات العنيفــــة في جميع 
أنحاء المنطقة حين فــــر المقاتلون الأجانب، 
وخاصــــة المتمــــردون الطــــوارق الموالــــون 
للزعيــــم الليبي الراحل معمــــر القذافي، من 

البلاد بعد مقتله.

ويشــــير تقرير صدر مؤخــــرا، عن مركز 
أفريقيــــا للدراســــات الإســــتراتيجية، وهو 
مؤسســــة بحثيــــة تابعــــة لــــوزارة الدفاع 
الأميركية، إلى أن منطقة الســــاحل شهدت 
أكبر زيــــادة في أحــــداث العنــــف المرتبطة 
بالإسلاميين المتشددين، خلال العام الماضي 
مقارنة بأي منطقة أخرى في أفريقيا، حيث 

سجّلت 2737 حادثا عنيفا.
ويشــــير التقرير إلــــى ارتفاع الهجمات 
المرتبطة بالجماعات الإســــلامية المتشــــددة 
في منطقة الســــاحل بنســــبة 3500 في المئة 
منــــذ 2016. وقالــــت زينــــب دابــــو، المحللة 
السياســــية المقيمــــة فــــي نيجيريا،“لــــو لم 
تزعزع الولايــــات المتحدة اســــتقرار ليبيا، 
لمــــا كانت نيجيريا ومالي والنيجر وتشــــاد 

وبوركينا فاسو في حالة من الفوضى“.
وأضافــــت ”مع اســــتيلاء الجيش على 
الســــلطة في غرب أفريقيــــا، وانعدام الثقة 
العام في الغرب، جاء بلينكن لتقديم حزمة 
لا تقاوم من الوعود في محاولة لإبقاء بلاده 
مهمة في المشهد، خاصة في أفريقيا جنوب 
الصحــــراء الكبرى، حيث توسّــــع روســــيا 

نفوذها“.
ويشــــكل نفــــوذ روســــيا المتوســــع في 
أفريقيا ســــببا للقلق في الولايات المتحدة. 
واشــــتد التنافس بين البلدين بشــــكل كبير 
بعد غزو روسيا لأوكرانيا في 2022. وبررت 
روسيا تحركاتها، مشيرة إلى توسع الناتو 
بقيادة الولايات المتحدة في أوكرانيا، وهو 
ما اعتبرته تهديدا. وعلى الرغم من امتناع 
الولايــــات المتحدة عن التدخل المباشــــر في 
الصــــراع، إلا أنها قدمت مســــاعدات مالية 

وعسكرية كبيرة لأوكرانيا.
وتتصاعــــد التوتــــرات بــــين الولايــــات 
المتحــــدة وروســــيا فــــي أفريقيــــا في نفس 

الوقــــت. ويبرز هــــذا بينمــــا يتخلى مدبرو 
الانقــــلاب، الذيــــن خضــــع العديــــد منهــــم 
لتدريب عســــكري فــــي الولايــــات المتحدة، 
عن الغرب للحصول على الدعم العســــكري 
مــــن مجموعة فاغنــــر العســــكرية الخاصة 
المدعومة من روســــيا في جهودهم لمكافحة 
الإرهاب. كما تســــعى روسيا لكسب النفوذ 
في أفريقيا وتحدي هيمنة الدولار من خلال 

مجموعة البريكس.

صراع نفوذ

بينمــــا تفكر إدارة بايــــدن في تصنيف 
مجموعة فاغنرالروســــية منظمــــة إرهابية 
بســــبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، كانت 
الولايــــات المتحدة نفســــها تتجنب أفعالها 

السيئة في أفريقيا دائما.
وشهدت الشراكات العسكرية الأميركية 
في القارة انتهاكات لحقوق الإنســــان، مما 

عزز انعدام الثقة في النفوذ الغربي.
وفــــي نيجيريا التي وعــــد فيها بلينكن 
بدعم تحســــين الأمن، ضربت غــــارة جوية 
أميركيــــة نيجيريــــة خــــلال 2017 مخيمــــا 
للاجئين في ران، قرب الحدود الكاميرونية، 
مســــفرة عن مقتل 115 شــــخصا على الأقل. 
ولم يحاسب أحد على المجزرة حتى اليوم، 

ولم ينل الضحايا العدالة.
وشــــنّ الجيــــش الأميركــــي العديد من 
الغــــارات الجويــــة ضــــد حركــــة الشــــباب 
الإسلامية الجهادية في الصومال لأكثر من 
عقد. وكانت الخســــائر في صفوف المدنيين 

حتمية، وبلا أمل في تحقيق العدالة.
وانتقــــدت منظمــــة العفــــو الدولية في 
2020، القيــــادة العســــكرية الأميركيــــة في 
أفريقيا (أفريكــــوم) لقتلها امرأة وطفلا في 
غارة جويــــة في الصومال. وعلى الرغم من 
اتصال عائلات ضحايا هذه الغارة بالبعثة 
الأميركيــــة فــــي الصومــــال، أكّــــدت منظمة 
العفو الدولية أن الموظفين الدبلوماســــيين 
الأميركيين وأفريكوم لــــم يتواصلوا معهم 

لتقديم تعويضات.
يرى فرانك تيتي، وهو محام وناشـــط 
فـــي مجـــال حقـــوق الإنســـان فـــي أبوجا 
بنيجيريـــا، أن زيـــارة بلينكـــن تتزامن مع 
فتـــرة يعتبر  فيها نفـــوذ الولايات المتحدة 
فـــي أدنى مســـتوياته في خضـــم التدافع 

الأخير على أفريقيا.
وأكـــد تيتي أن علـــى الولايات المتحدة 
تجاوز مجـــرد الدعوة إلـــى الديمقراطية، 
وأن تواكـــب جهـــود الصين وروســـيا من 

خلال نشر الموارد المالية والتنموية.
وشـــهد الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر 
الصينـــي فـــي أفريقيـــا زيادة كبيـــرة منذ 
2003، حيـــث ارتفع مـــن 74.8 مليون دولار 
فـــي 2003 إلـــى 5.4 مليـــار دولار في 2018. 
وعلـــى الرغم من انخفاضـــه إلى 2.7 مليار 
دولار في 2019، إلا أن الاتجاه انعكس على 
الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة 
19، قبـــل عودته إلـــى 4.2 مليار  كوفيـــد – 
دولار في 2020. لكن المخاوف تنتشر بشأن 
اســـتثمارات الصـــين في البنيـــة التحتية 
وأكثرمـــن 170 مليار دولار من القروض في 
أفريقيا. وتعتبر هذه التحركات استغلالية 

لتوقعها الموارد الطبيعية في المقابل.
وأشـــاد بلينكـــن خـــلال اجتمـــاع مع 
الرئيس الأنغولي جواولورينسو، بالتقدم 
المحرز في أحد أهم اســـتثمارات الولايات 

المتحدة في أفريقيا.
ويكمن في بناء ممر لوبيتو، وهو خط 
ســـكة حديد حيوي لصـــادرات المعادن من 
حزام النحاس في وســـط أفريقيا. لكن هذه 
التطورات غير كافية بالنســـبة لتيتي الذي 
يـــرى عزم الولايـــات المتحدةعلـــى احتواء 

نفوذ روسيا والصين في أفريقيا.

نفوذ متراجع لصالح لاعبين جدد

زيارة بلينكن إلى أفريقيا 
لتعزيز مكافحة الإرهاب غير مجدية

السياسة الخارجية 
الأميركية تجاه أفريقيا 

تشير إلى أن القارة لم تعد 
أولوية مقارنة بالقضايا 

الدولية الأخرى

مجلس الأمن الدولي غير 
فعال وغير عادل ويتطلب 

إصلاحا، بما في ذلك 
توسيع العضوية وتقييد 

حق النقض
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الهجرة في تونس تتحول 

من حلم إلى هوس

لم يكن ينقص المشهد داخل 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
وخاصة في قطاع غزة الذي تستعر 
فيه صنوف العدوانية الصهيونية، 

وتتعدد مستوياتها، سوى زيارة الرئيس 
الأرجنتيني خافيير ميلي إلى تل أبيب 

في خطوة قد تُضيف فرقا سياسيا 
لبنيامين نتنياهو لا يمكن تجاهله أو 

القفز فوق مفاعيله.
وتفرض هذه الزيارة التي بدت 

صادمة في توقيتها، سلسلة لا تنتهي 
من القراءات، لاسيما وأنها كشفت 

عن عدائية واضحة وصلت إلى حد 
الصفاقة، وعن تهور وحماقة أحاطا 

بها، وسط نفاق سياسي ولهاث محموم 
لتبرير الهيجان الدموي والوحشي الذي 
يمُارسه الكيان الصهيوني على المدنيين 

في قطاع غزة.
وعلى وقع هذا المشهد بما يحمله من 

متغيرات إقليمية ودولية تتفاعل بقوة 
وسط استهجان واستنكار القوى الحية 
في العالم استمرار العربدة الصهيونية 
بما تنطوي عليه من تطورات مفصلية، 

اختار خافيير ميلي القيام بهذه الزيارة، 
وذلك بعد شهرين فقط على توليه منصبه 

خلفا للرئيس ألبرتو فرنانديز.
ووصل خافيير ميلي الذي كان قد 

فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت 
في 10 ديسمبر الماضي، بولاية رئاسية 

ستتواصل لغاية العام 2027، إلى تل 
أبيب يوم الثلاثاء الماضي، ليمنح بذلك 

عوامل إضافية للكيان الصهيوني 
للاستمرار في بطشه بالفلسطينيين الذي 

أخذ سياقا دمويا غير مسبوق.
وخلال هذه الزيارة المثيرة 

للاشمئزاز، لما انطوت عليه من استفزاز 
وقح في هذا الوقت الذي تشهد فيه 

المنطقة وضعا متفجرا بات ينزلق 
باتجاهات مُختلفة، أعلن خافيير ميلي 

ساعة وصوله إلى مطار بن غوريون عن 
دعمه للدولة العبرية، وذلك بلغة لم تخل 

من الكثير من الصفاقة السياسية.
وذهب خافيير ميلي بعيدا في صلفه، 
عندما أكد خلال هذه الزيارة التي أنهاها 

الخميس، أن خطته كرئيس للأرجنتين 
تهدف إلى نقل السفارة الأرجنتينية من 

تل أبيب إلى القدس، في موقف نسف فيه 
مجمل قواعد القانون الدولي الذي يعتبر 

القدس أرضا فلسطينية محتلة.

ولم يكتف بالإعلان عن هذا الموقف 
الذي يعكس انحيازا فاضحا للاحتلال، 

وتشجيعا له على مواصلة جرائمه بحق 
الشعب الفلسطيني، وإنما عمد أيضا 

إلى زيارة حائط البراق، حيث ظهر في 
صورة وهو يذرف دموع التماسيح 

حينا، ومذعورا حينا آخر، أثارت غضبا 
وسخطا تجاوزا المنطقة العربية ليصل 

إلى أميركا اللاتينية.
وتتالت بيانات التنديد بهذه المواقف 

المشينة التي نحسب أنها لن تُغير 
من حقيقة الكيان الصهيوني المجرم 

والعنصري القائم على سياسة التطهير 

العرقي، وتهجير أصحاب الأرض، 
ترافقت مع موجة استنكار واسعة لهذا 

السلوك المنُافق الذي تزامن مع مرور أكثر 
من أربعة أشهر على المجازر المتواصلة 

في قطاع غزة.
ورغم خطورة ما أقدم عليه خافيير 
ميلي من عبث سياسي أملته حسابات 

ومعادلات خاطئة، بل مُراوغة لتبرير 
هذا الاصطفاف الذي يرسم معادلات 

خادعة إضافية على تخوم مشهد يتداعى 
أمام سلسلة من المتُغيرات المفصلية، لم 
يجد ناشط فلسطيني المفردات المناسبة 
للتعليق على ذلك، سوى القول “… حتى 

أنت يا خافيير ميلي… ولك ألووووو“.
وأصبح هذا التعليق العفوي مادة 
للسخرية والتهكم على خافيير ميلي، 

وسرعان ما تحول إلى ما يُشبه ”الترند“ 
ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي 

المختلفة، ليس فقط لأن عبارة ”ألووووو“ 
تكتسح منذ مدة منصات التواصل 

الاجتماعي، وإنما أيضا لإدراك الجميع 
بأن مواقف ميلي لن تطمس أبدا الحق 

الفلسطيني.
لكن هذا الإدراك الذي تدعمه مجريات 
الأحداث المعُمدة بالدم، لا يحجب خطورة 

زيارة خافيير ميلي إلى تل أبيب، وما 
تنطوي عليه من اعتبارات حملت جملة 

من الدلالات الهدف منها تقديم صورة 
مغايرة للمأزق الذي يُحيط بنتنياهو 

في هذه المرحلة المفتوحة على كل 
الاحتمالات.

وعلى هذه الأساس، يُنظر إلى 
زيارة خافيير ميلي بتوقيتها ومضامين 
القضايا التي طرحتها، على أنها رسالة 
أراد منها أن تكون على مقاس نتنياهو 

الذي يتخبط منذ السابع من أكتوبر 
وسط حسابات خاطئة زادت من الضغوط 

السياسية التي يتعرض لها من الداخل 
والخارج.

وهي بذلك، قد تفتح ثغرة في 
جدار الحصار المفروض على نتنياهو، 

وتُضيف له هامشا سياسيا لا يمكن 
تجاهله، قد يستثمره في ظروف أزمته 

الراهنة بكل ما تحمله من تعقيدات 
تتشابك فيها العوامل على صعيد الداخل 
الإسرائيلي بالتطورات الإقليمية، وكذلك 
أيضا الدولية التي تفرضها الحسابات 

السياسية.
والأخطر أن هذه الزيارة وفرت غطاء 

سياسيا لنتنياهو، ومكنته من حقنة 
لإنعاش أوهامه ولو بحدها الأدنى، عبر 
الرهان عليها أو التعويل على نتائجها 

بتفاصيلها وإيحاءاتها المثيرة بحجم 
النفاق الذي أظهرته، لكي يُواصل 

ممارساته الإجرامية في غزة بعيدا عن 
المساءلة الداخلية والخارجية.

وتبقى المسألة هنا أبعد من مجرد 
زيارة استعراضية بمقاربات سياسية، 

وإنما تتجاوز ذلك لتصل إلى إسقاطات 
دينية خطيرة تم اللجوء إليها لمجاراة 

ما تُخلفه آلة الحرب الصهيونية من قتل 
ودمار وخراب، في مسعى لرسم معادلات 
جديدة لتُضيق بها الخناق على المقاربات 
القادمة التي مازالت تتخبط وسط تباين 

الأجندات وتضارب الرؤى والأهداف.
وبدت هذه الإسقاطات واضحة، 

منذ أن برر خافيير ميلي الذي أعلن في 
تصريحات سابقة أنه قد يتحول إلى 

اليهودية، عزمه نقل سفارة بلاده من تل 
أبيب إلى القدس بنص من الكتاب المقدس 
يقول ”عندما أمر الله موسى بكسر ألواح 

القوانين، كانت أول كلمة يكتبها هي 
القدس، وهناك بنى داوود العاصمة“.

لذلك، لا يمكن القول إن هذه الزيارة 
ليست ذات جدوى بالقياس إلى دلالاتها 

الآنية، ولكن نحسب أنها لن تُغير الكثير 
في معادلات المشهد الراهن، لاعتبارات 

مرتبطة بحجم دور الأرجنتين في المنطقة، 
وبالنظر إلى كون خافيير ميلي ليس 

سوى ظاهرة صوتية ستتلاشى قريبا، 
ليبقى ذلك التعليق ”حتى أنت يا خافيير 

ميلي.. ألوووو“ شاهدا على نفاقه.

تواصل المملكة العربية السعودية 
تقديم مسارات سياسية تفضي إلى 
تسويات واقعية التطبيق، تنتشل المنطقة 

بأسرها من مستنقع الفوضى والصراع 
التي أوجدته تقاطع سياسات التكوين 

اليميني الحكومي الإسرائيلي مع مرامي 
ميليشيات المحور الإيراني.

البيان السعودي الأخير حول فرص 
تحقيق السلام السعودي – الإسرائيلي 

يأتي في سياق ثبات الموقف ردا على 
محاولات تحقيق اختراق سياسي من قبل 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 

في زيارته للمملكة قبل أيام، حيث تم 
التأكيد العلني الحازم بأنه لن تكون هناك 
علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم 

الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة 

على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس 
الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي 

على غزة، وانسحاب كافة قوات الجيش 
الإسرائيلي من القطاع، في سعي للحفاظ 

على حل الدولتين المدعوم دوليا في سياق 
دعوة بيان الخارجية السعودية باعتراف 

أممي بالدولة الفلسطينية.
فزخم الدبلوماسية السعودية الملتقط 
لجدية المساعي الدولية المتمثلة بإعلانات 
النوايا الأميركية والبريطانية والفرنسية 

والكندية بشأن الاعتراف بدولة 
للفلسطينيين في ظل جمود التسوية 

السياسية بينهم وبين الإسرائيليين، قد 
يحتاج إلى المزيد من الوقت للوصول 

إليه.
من قراءة المعطيات الإقليمية 
والدولية الراهنة، تدرك القيادة 

السعودية مدى حاجة الإدارة الأميركية 
الحالية لورقة المسار السياسي 

والاقتصادي السعودي – الإسرائيلي 

قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومدى 
ثقلها كمكسب وإنجاز نوعي أمام حملة 

الرئيس السابق دونالد ترامب الذي ينال 

من إدارة جو بايدن بانتقادات قلبت عليه 
الشارع الأميركي بسبب إدارته للحرب 
في غزة وارتداداتها، مما سبب فقدان 
الإدارة تأييد فئات وشرائح مجتمعية 

أميركية تحتاج اليوم قبل الغد إلى منجز 
سياسي قائم على سلام عادل وشامل في 

منطقة الشرق الأوسط.
موقف المملكة متوازن ومنساق 
مع منحى مصالح شعوب المنطقة 

واستقرارها وأمنها، ومنطلق من رؤيتها 
المنهجية الشاملة لشرق أوسط خال من 

الصراعات والحروب، دون التماهي 
مع قصور الرؤى لدى أطراف الصراع 
الدائر، هذه الأطراف التي تعتمد مبدأ 
خلط الأوراق لرفع التصعيد العسكري 

الإقليمي لتبقى المنطقة في دوامات 
الفوضى والدمار هربا من استحقاقات 

سياسية.
مجددا، الموقف السياسي السعودي 

طوق نجاة لإنقاذ شعوب المنطقة والعالم 

أجمع من خلال معالجة أسباب الصراع 
بشكل جذري وعميق بعيدا عن صيغ 

تهدئة هشة ومؤقتة قائمة على مصالح 

يمينية إسرائيلية أو مراعية لأجندات 
ميليشيات إيرانية وأيدولوجياتها 

البالية.

حتى أنت يا خافيير ميلي.. ولك ألوووو

طوق نجاة سعودي للمنطقة

”ما أصعب أن تكون هنا وما 
أصعب أن تكون هناك“: هذه المقولة 

ذات البعد التراجيدي، تلخص علاقة 
التونسي بالأرض التي يعيش عليها 

والبلاد التي ينوي الهجرة إليها.
هي ”أزمة قلق وجودي“ إذن، 

وتتجاوز، في أحيان كثيرة، تلك الدوافع 
والأسباب الاقتصادية والاجتماعية في 

منظورها التقليدي المعتاد لتمتد إلى 
الجذور التاريخية لشعب يسكن قلب 

المتوسط، يطل على ثلاث قارات، وعلى 
أرضه مرت واستوطنت حضارات.

كل شيء ”يُغري“ بالهجرة من تونس 
ابتداء من غريزة حب الاستكشاف التي 
توقظها الأضواء المتلألئة في سواحل 

الجزر الإيطالية، والتي قد تبدو بالعين 
المجردة في بعض المناطق التونسية، 
وصولا إلى واقعية الأسباب والدوافع 

المتمثلة في الفقر والخصاصة والرغبة 
في تحسين الظروف المعيشية، أسوة 

بالذين يسكنون الضفة المقابلة.
وقبل أن يخوض المرء في أسباب 
هوس التونسيين بالهجرة، عليه أن 

يستلهم من الموقع الجغرافي الأخاذ، 
والذي يتيح للواحد مجرد الرغبة 

في التنقل وحب الاستطلاع.. هكذا، 
وبالفطرة والسليقة.

أما توق التونسيين ومغامرتهم في 
سبيل الوصول إلى السواحل الجنوبية 
لأوروبا فقد فاق كل خيال، وأصبغ على 
هذه المغامرة بعدا ملحميا تُنسج عليه 
القصص وتُصور لأجله الأفلام، ناهيك 

عن المؤتمرات والندوات والأبحاث 
واللقاءات اليومية.. ولم ينته أو يحل 

هذا المشكل العضال.
الحقيقة أنه ليس مشكلا، بقدر ما 

هو حل تسبب في مشكل أو مشاكل 
تطول وتقصر بحسب الحلول المقترحة 

وأساليب المعالجة والتصدي من 
الطرفين المتضررين والمنتفعين في ذات 

الوقت.
يجب أن تقتنع أوروبا بأن أفريقيا 

القادمة إليها ولو سباحة، إنما تأتي 
ليس طلبا للثأر أو الانتقام من عقود 
الاستعمار والإفقار، بل لأخذ حصتها 

من العيش الكريم وفق لوائح كل حقوق 
الإنسان، وكذلك للتنمية والتعمير 

بيد عاملة رخيصة ومهانة في أغلب 
الأحيان.. هذا ناهيك عن الكوادر التي 
صرفت عليها حكوماتها في التدريس 

وتخلت عنها  ـ أو قصرت ـ في 
التشغيل.

وبالعودة إلى تونس التي يهاجر 
إليها الأفارقة في سبيل الهجرة نحو 

أوروبا، فإن أبناءها ـ ولتشدد خفر 
السواحل التونسية في المدة الأخيرة ـ 
قد ضاقت بهم سبل الهجرة التقليدية 
المتمثلة في امتطاء المراكب المتهالكة، 

فصاروا يعمدون إلى طرق جديدة عبر 
مسالك برية مثل تركيا وصربيا، وصولا 

إلى تهريب أشخاص في الشاحنات 
والموانئ عبر البضائع والأمتعة، مما 

تسبب في حالات وفاة مأساوية.
ولا يقتصر الأمر على  الشبان 

الذكور الذين يتمتعون بالحد الأدنى 
من الكفاءة البدنية بل تعدى ذلك إلى 

نساء وأطفال ومسنين، مما يعيد إثارة 
السؤال المحير والمكرر: ما سبب كل هذا 

الهوس؟
لنتخيل حجم المأساة.. إنها ليست 
مجرد أرقام أن يفيد المنتدى التونسي 

للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بأنه 
تم رصد ”فقدان أكثر من 1300 ضحية 

تونسية“ إثر عمليات الهجرة غير 
النظامية خلال عام 2023.

المقاربات الأمنية وحتى الاجتماعية 
والإجرائية غير مجدية أمام معضلة 

نظنها نفسية أيضا، وتتمثل في ضرورة 
التصدي لهذه الحالة السايكولوجية 

المستعصية عبر دراسات وأبحاث جدية 
لا تهتم للشأن الاقتصادي وحده.

يجب أن تعترف تونس بأنها 
تستنزف على جميع المستويات، 

ومهددة في مستقبلها الإنمائي، حيث 
وصل الأمر إلى هجرة وهروب الكفاءات، 

والتي تتمتع بالحد المقبول من الحياة 
الكريمة في بلادها، فلماذا اللوم على 

الفئات الأخرى من العاطلين عن العمل 
أو ذوي الدخل المحدود من الذين ضاقت 

بهم السبل.

وفي هذا الصدد، أوضح المرصد 
الوطني التونسي للهجرة أن التوقعات 

بمزيد ارتفاع هجرة الكفاءات تتعلق 
خاصة باختصاصات الهندسة الرقمية 

والطب، مشيرا إلى أن عديد العوامل 
التي تدفع هذه الفئات إلى مغادرة البلاد 
أبرزها الجانب الاقتصادي والاجتماعي، 
بالإضافة إلى نقص مجالات التكوين و 

البحوث والظروف المهنية التي أصبحت 
لا تتلاءم مع طموحاتهم.

ولفت إلى أن البلدان المستقطبة 
لهذه الفئات على غرار ألمانيا و فرنسا 
تعمل على تطوير التشريعات وتسهيل 

الحياة المهنية لهذه الفئات فضلا عن 
تقديم أجور مرتفعة و توفير ظروف 

عمل لائقة، في المقابل يجد الطبيب أو 
المهندس في تونس نفسه أمام قوة دفع 

كبرى لمغادرة البلاد.
هكذا تتلقى أوروبا هدية ”ع البارد 

المستريح“ كما يقال في المثل العامي، 
بالإضافة إلى خسائر أخرى تتكبدها 
تونس على المنظور القريب والبعيد، 
فكيف الوصول إلى وقف هذا النزيف.

هي وقفة جد ومسؤولية من مختلف 
الأطراف الحكومية والاجتماعية قبل أن 
يبلغ السيل الزبى، وكذلك حوار سياسي 

متكافئ مع الجانب الأوروبي دون 
إملاءات ولا شروط مجحفة يلخصها 
المثل الشعبي التونسي البليغ ”شرط 

العازب ع الهجالة“ أي على الأرملة.
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جاء الرد المنتظر من حركة حماس 
على المحادثات السياسية التي 
جرت في العاصمة الفرنسية باريس 

للوصول إلى هدنة طويلة تمت 
صياغتها على مراحل ستسمح في 

النهاية بالوصول إلى اتفاق على وقْف 
إطلاق النار في قطاع غزة.

حركة حماس سلمت ردها لكل 
من قطر ومصر أثناء زيارة وزير 

الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
إلى قطر وقبيْل سفره إلى إسرائيل، 

حيث أعلن رئيس الوزراء القطري أن 
رد حماس إيجابي في إطاره العام 

دون الخوض في تفاصيله لحساسية 
الموضوع.  

ولكن في اليوم التالي تم تسريب 
الرد إلى وسائل الإعلام، في حين لم 

تعلق جمهورية مصر على الموضوع، 
ومن ناحية أخرى جاء رد رئيس 

الوزراء الإسرائيلي سريعاً، وهذا 
يجعلنا ننظر إلى رد حركة حماس ورد 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو لمحاولة فهم ما ستؤول إليه 

الأمور في قادم الأيام.
أولا فيما يتعلق بحماس: في قراءة 

متأنية لما طرحته حركة حماس، أورد 
الملاحظات التالية: بداية جاء طرح 

حماس من جزأين: الجزء الأول يتعلق 
بمراحل ثلاث مدة كل منها 45 يوماً، 

وهو ما يشكل إطارا عاما، والجزء 
الثاني ملحق لما سمته بـ”اتفاقية 

الإطار“ والذي يضع تفاصيل المرحلة 
الأساسية وهي المرحلة الأولى. وقد 

عنونت حماس ردها بأنه رد أولي على 
إطار عام لاتفاقية شاملة بين الأطراف 

(الاحتلال الإسرائيلي وحماس 
والفصائل الفلسطينية) وبالتالي أول 
ما يرد إلى الذهن أن حماس تريد أن 
تظهر بأنها تتفاوض باسم الفصائل 

الفلسطينية كلها وليس باسم حماس 
فقط.

بالنسبة إلى أسباب الاتفاق (كما 
جاء في رد حماس) نرى في هذه 

النقطة أن حماس أوردت ستة أسباب 
لما طرحته في معرض ردها وهي 

الوصول إلى الهدوء التام والمستدام، 
وتبادل الأسرى بين الطرفين، وإنهاء 
الحصار على غزة، وإعادة الإعمار، 

وعودة السكان والنازحين إلى بيوتهم، 
وتوفير متطلّبات الإيواء والإغاثة لكلّ 

السكان في جميع مناطق قطاع غزة.

وبالتالي هذا يعني عودة الأوضاع 
إلى ما كانت عليه بما يضمن بقاء 
حماس كطرف أساسي يحكم غزة، 

وكأن شيئا لم يكن، فلم يتضمن 
الرد أي إشارة إلى أي أفق سياسي 

مستقبلي يتعلق بحل القضية 
الفلسطينية، وإنما حصرت حماس 
الأمر كله في قطاع غزة، وموضوع 

وقف اقتحامات وعدوان المستوطنين 
الإسرائيليين على المسجد الأقصى، 

وعودة الأوضاع في المسجد الأقصى 
إلى ما كانت عليه قبل عام 2002، 

بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأسرى. 
وعليه لا دور للسلطة الوطنية 

الفلسطينية في مسألة إعادة الإعمار، 
وإنما أوكلت هذا الأمر لأطراف أخرى 

حسب ما جاء في ملحق ”اتفاقية 
الإطار“!

، الأطراف الضامنة: الأطراف 
ً
ثانيا

الضامنة لهذا الاتفاق حسب ما 
ورد في ملحق ”اتفاقية الإطار“ هي 
مصر وقطر وتركيا وروسيا والأمم 

المتحدة، وكل هؤلاء مع كامل احترامي 
وتقديري لمواقفهم وجهودهم الحثيثة 
للوصول إلى أي اتفاق على هدنة أو 

وقف لإطلاق النار لتجنيب الشعب 
الفلسطيني المزيد من القتل والدمار، 
إلا أنهم لا يملكون أيّ قدرة على منع 

إسرائيل من القيام بأي شيء مخالف 

للاتفاق أو إلزامها به تحت أي مسمى 
كان، وبالتالي هم ضامنون شكليون 

لأغراض مختلفة منها كما نقرأ 
التمويل وإعادة الإعمار وإدارة دخول 
المساعدات.. إلخ، وأيضا تنفيذ الشق 
المتعلق بإدارة المساعدات الإنسانية 
داخل القطاع ولا أرغب في الخوض 

في مشهد أكثر تعقيداً لتحديد دور كل 
طرف، وسبب وجودهم كضامنين لهذا 

الاتفاق.
، المراحل الثلاث: حسب ما ورد 

ً
ثالثا

في رد حماس فإن المرحلة الأولى 
(45 يوما)، وهي المرحلة الأساسية، 
تشمل الإفراج عن جميع المحتجزين 

الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون 
سنّ الـ19، غير المجنّدين) والمسنّين 
والمرضى، وتشمل أيضا إعادة بناء 

المستشفيات ومخيمات اللجوء بغزة، 
وخروج القوات البرية الإسرائيلية 
من المناطق السكنية، ووقفا مؤقتا 
للعمليات العسكرية وكذلك إجراء 

محادثات غير مباشرة مع إسرائيل 
لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة 

الهدوء التام، وتكثيف دخول 
المساعدات الإنسانية بما لا يقل عن 

500 شاحنة يومية. كما تشمل المرحلة 
الأولى فتح جميع المعابر وضمان 

حرية حركة الأفراد والبضائع دون 
معيقات، ورفع القيود على حركة 

المسافرين وخروج الجرحى والمصابين 
دون قيود، كذلك وقف اقتحامات 

المستوطنين للمسجد الأقصى، 
وتحسين أوضاع الأسرى في سجون 
الاحتلال ورفع الإجراءات والعقوبات 

التي تمّ اتخاذها بعد السابع من 
أكتوبر الماضي. 

فيما تهدف المرحلة الثانية 
(45 يوما) إلى الإفراج عن جميع 

المحتجزين الرجال (المدنيّين 
والمجنّدين)، مقابل أعداد محدّدة من 

الأسرى الفلسطينيين، وخروج القوات 
الإسرائيلية خارج حدود مناطق قطاع 

غزة كافّة، وبدء أعمال إعادة الإعمار 
الشامل للبيوت والمنشآت والبنى 

التحتية التي دُمّرت في كل مناطق 
قطاع غزة، وفق آليات محدّدة تضمن 
تنفيذ ذلك وإنهاء الحصار على قطاع 
غزة كاملاً، وذلك مبني على ما سيتم 

التفاوض عليه في المرحلة الأولى.
أما المرحلة الثالثة (45 يوماً) 
فتهدف إلى تبادل جثامين ورفات 

الموتى لدى الجانبين بعد الوصول 
والتعرّف إليهم، واستمرار الإجراءات 
الإنسانية للمرحلتين الأولى والثانية، 
وذلك وفقاً لما سيتمّ التوافق عليه في 

المرحلتين الأولى والثانية.
ومما سبق يتبين أن كل التركيز 
سيكون منصبّا على المرحلة الأولى 
التي ستضمن المرحلتين اللاحقتين، 
أي أنه دون إتمام المرحلة الأولى لن 

تكون هناك مراحل لاحقة! والمؤشرات 
هنا خطيرة للغاية في استفراد 

حماس بتقرير ما سيحدث في القطاع 
دون توافق فلسطيني، خصوصاً مع 
السلطة الشرعية وصاحبة القرار في 

أي اتفاق يمس الشعب الفلسطيني 
وهي منظمة التحرير الفلسطينية، 
والأخطر من وجهة نظري في هذا 

الرد كله هو فصل موضوع غزة عن 
باقي الأرض الفلسطينية وفصله عن 
الحل السياسي الذي يسعى الجميع 

لتحقيقه وعدم ربط هذا مع بعضه 
البعض.

رابعا فيما يتعلق بإسرائيل: أعتقد 

أن رد حماس جاء لنتنياهو كمن 
يريد هذا الرد للاستمرار في الحرب 

وتنفيذ الشق الأخير باحتلال الشريط 
الحدودي المسمى فيلادلفيا واقتحام 

مدينة رفح بعد حصارها، إرضاء 
لأقطاب اليمين المتطرف الداعم 

لحكومته، وبذلك يكون قد أعاد احتلال 
القطاع بالكامل، وقطع كل تواصل مع 
مصر لتصبح سيطرته في قطاع غزة 

على كل شيء تقريبا. ففي معرض رده 
تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى 

أن قوات الاحتلال قد قضت على معظم 
قوات حركة حماس، وأنه لم تتبق 
سوى أربع كتائب، وهذا يعني أنه 

يسوق لشعبه وخصومه السياسيين 
أنه قد أنجز جزءا كبيرا من المهمة 
ولم يتبق إلا القليل، وهو ما يعني 

أنه يرغب في استمرار القتال لتحقيق 
النصر المطلق حسب وصفه!

هذا بالإضافة إلى التصريح 
الإسرائيلي مؤخرا بأن 31 رهينة 
قد قتلوا خلال الأحداث، وبالتالي 

أوصل رسالة إلى ذوي الرهائن يفيد 
مضمونها بألا ينتظروا صفقة للإفراج 

عنهم بل عليهم الانتظار لاستعادة 
الجثامين عقب انتهاء المعارك، وهذا 

سيحرره من الضغط الشعبي ولو 
قليلا في هذه المرحلة.

فضلا عن ذلك دخل في مواجهة مع 
الولايات المتحدة من خلال منع وزير 

الخارجية الأميركي من لقاء رئيس 
هيئة الأركان، وتم إعلان ذلك. وهذا لا 
يحدث في العالم كما لو أن العلاقات 
الدبلوماسية والسياسة بين الدولتين 
فاترة، والتي عبر عنها بلغة الجسد 

أثناء استقباله لوزير الخارجية 
الأميركي وأثناء المؤتمر الصحفي، في 
حين أنه في بداية الحرب حضر وزير 

الخارجية عدة جلسات لمجلس الحرب، 
وعليه فقد استطاع نتنياهو حتى الآن 
استغلال الولايات المتحدة على أفضل 

وجه لخدمة مصالحه. 
ومن ناحية أخرى لم يرفض 

نتنياهو المقترح صراحة فهو لم يعلن 
وقف المحادثات أو تخلي إسرائيل 

عنها، ولم يعلن صراحة أنه سيعارض 
إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين 

ولكن أبقى الباب مواربا لما ستحمله 
الأيام القادمة، وهو بالفعل ما قام به 

سريعا، حيث استقبلت مصر وفدا 
إسرائيلياً في إطار جولة جديدة من 

المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق 
النار والإفراج عن الأسرى، وبحسب 

التقارير المختلفة فإن ”المفاوضات 
الجديدة ستستغرق 10 أيام على الأقل 

قبل بدء سريان المرحلة الأولى من 
الاتفاق“.

وبالتزامن مع ذلك أيضا يصل وفد 
قطري إلى مصر للشروع في مباحثات 
من أجل تقريب وجهات النظر بين ما 
طلبته حماس في ردّها على ”الاتفاق 

الإطاري“ وما يريده الإسرائيليون، 
كذلك تشير التقارير إلى دخول 

مسؤولين أتراك على خطوط قنوات 
الاتصال، بالإضافة إلى مسؤولين 

سعوديين، وسط توقّعات بدور أكبر 
لأنقرة والرياض في المرحلة المقبلة.
ولكن يبقى السؤالان: هل هذا 
نهاية المطاف للعلاقة بين أطراف 

الصراع في هذه المرحلة، أم مازالت 
هناك محاولات حثيثة من أطراف 

مختلفة لتقريب وجهات النظر 
والخروج باتفاق في المستقبل القريب؟ 

هل رد نتنياهو الأولي جاء بالدعم 
والتوافق مع الولايات المتحدة لتمديد 

الحرب لفترة قصيرة أخرى تمكن 
إسرائيل من الوصول إلى موقع 
تفاوضي أفضل من جهة وزيادة 

الضغط على حماس من جهة أخرى، 
أم أن العلاقة بين إسرائيل والولايات 

المتحدة دخلت في مرحلة جديدة 
من المواجهة؟ هذان السؤالان برسم 
الإجابة عنهما في الساعات والأيام 

القادمة.
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يعلم كثيرون أن حركة حماس 
الفلسطينية هي إحدى أذرع جماعة 

الإخوان المصرية، وتنسجم معها في 
تصوراتها وتوجهاتها وتصرفاتها، 

وتتقاطعان في حسابات إقليمية 
ودولية مختلفة. ورغم أن الأولى أدخلت 

تعديلات على ميثاقها أوحت بتركها 
مسافة بينها وبين الإخوان، فإن الروابط 

العملية قللت من تأثير التباعد على 
العلاقة التاريخية، بالتالي ما تقوم به 
الجماعة ينعكس على حماس، لكن هل 
ما تقوم به الأخيرة ينعكس على الأم؟

يشغل هذا السؤال بال مهتمين بما 
قامت به الحركة من عملية نوعية ضد 

إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، 
لأنها استدعت ردا عسكريا قاسيا على 

الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة 
الغربية، وخرجت من رحمها اجتهادات 
تتعلق بمصير حماس في العمل العام، 
وعلاقاتها الخارجية، خاصة بعد فشل 

العملية الإسرائيلية التي استهدفت 
غزة في تحقيق أهدافها، وأبرزها 

اجتثاث الحركة وإخراجها من المشهدين 
الأمني والسياسي، واستعادة الأسرى 

والمحتجزين لديها، ووضع ترتيبات 
منفردة لمصير القطاع.

وكشفت مفاوضات التهدئة والإفراج 
عن الرهائن بوساطة مصرية – قطرية 

عن قدرة حماس على التكيف مع بعض 
المعطيات الإقليمية، فتعاملها كمقاومة 
لا يخلو من مرونة وقراءة للمشهد في 

إسرائيل والمنطقة عندما تم حشرها في 
خانة ضيقة، بما يجعلها تتفوق على 

الجماعة الأم في اختبارها المصري 
عام 2013، والذي أدى بها إلى ضياع 

السلطة من بين يديها، وتشريد قياداتها، 
وتجفيف جزء كبير من منابعها في 

مصر.
جاء جزء من تفوق الحركة نتيجة 

استفادتها مما جرى للجماعة في كل من 
مصر وتونس والمغرب والسودان، وكل 

الدول التي تقلص فيها دور الإخوان 
مؤخرا، ومع أنه ليس هناك وجه قوي 
للشبه بين تعامل إسرائيل مع حماس 

وبين تعامل دول عربية مع الجماعة، إلا 
أن الجهتين تجُمعان على ضرورة إنهاء 

سلطتهما المادية والمعنوية.
ومهما كانت الخلافات الأيديولوجية 

مع حماس، فإن كفتها رجحت بسبب 
نجاحها في تثبيت موقفها كحركة 

مقاومة ضد قوات الاحتلال الشرسة، 
ما وفر لها تعاطفا في ساحات عربية 

متباينة، ولم يجرؤ مختلفون معها على 
الإفصاح عن غضبهم منها في خضم 

معركتها، بشكل أدى إلى فصل ضمني 
بينها وبين الجماعة الأم، لأن إدارتها 
لحرب تفتقد التوازن العسكري بدت 

ذكية عند قراءة ما يدور على حوافها 
السياسية.

وتفوقت أهداف حماس على أهداف 
الإخوان في العموم، وعلى أهداف 

الإخوان في مصر على وجه الخصوص، 
ولم تقع في فخ نصبته لها إسرائيل 
كحركة إخوانية متشددة، طموحاتها 
الجغرافية تتجاوز حدود قطاع غزة 

والضفة الغربية.
وبدا الخطاب الإسرائيلي حريصا 

على توظيف مضمون المثل العربي 
”أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض“، بمعنى 

أن انتصار حماس معنويا وليس ماديا 
في هذه المعركة سوف يؤدي إلى عودة 
نفوذ الإخوان في بعض الدول العربية 

التي ضاقت بهم ذرعا.
انتبهت الحركة إلى هذه النوعية 
من الدعاية، وحافظت على خيوط مع 
قوى فلسطينية اختلفت مع أدبياتها 

السياسية، وحرصت على عدم التفريط 
في علاقتها الجيدة مع القاهرة، 

مستثمرةً كوْنها صارت جزءا متقدما 
للدفاع عن الأمن القومي المصري منذ 

توصلها إلى تفاهمات أمنية قبل سنوات 
والامتناع عن تجاوز حدود غزة وتهريب 
متطرفين وأسلحة إلى سيناء، وتعاونها 
مع مصر بشأن ما اتخذته من إجراءات 

أمنية على طول الحدود مع القطاع، 
والفصل بينها ظاهريا وبين جماعة 
الإخوان المصنفة إرهابية في مصر.

اقتربت الحرب بين حماس 
وإسرائيل من الدخول في مرحلة تهدئة 

تمهيدا للتوصل إلى وقف لإطلاق 
النار إذا مضت التحركات التي تقوم 

بها مصر وقطر والولايات المتحدة في 
طريقها لعقد صفقة بلا تعقيدات أو 

مفاجآت تعرقلها.
وتشير هذه الخطوة إلى أن حماس 

صمدت وأَفْشَلت خطة إسرائيل للتخلص 
منها نهائيا حتى الآن، وبالطبع ستكون 

للإجهاد العسكري الذي تعرضت له 
الحركة تأثيرات على مكانتها في غزة 

والمنظومة السياسية الفلسطينية.
ثمة معادلة متشابكة قد تظهر 

ملامحها قريبا، عمادها أن علاقات 
حماس مع مصر أثناء الحرب وقبلها 

بدت مستقرة، وعلاقات أنقرة مع القاهرة 
في سبيلها إلى التطور عندما يزور 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
مصر، بعد تهدئة لافتة بين البلدين 

حول ملف الإخوان دون التخلي عنه 
كورقة في حسابات أنقرة، ومن ثم هل 
يمكن أن يتغير سلوك الإخوان حيال 

النظام المصري وتقتدي الجماعة بمنهج 
حماس؟

لا شك أن تقاسما للمهام والعلاقات 
تم على أعلى مستويات القيادة 
الإخوانية كي تتأقلم مع مسعى 

التقارب بين مصر وتركيا، لأن استمرار 
الجماعة في طريقها كبدها خسائر 

فادحة، وأفضى إلى تقويض أهميتها 
لدى قوى مختلفة، ولم يعد أمامها 

إلا القيام بمراجعة حقيقية، قيل إنها 
بدأتها مؤخرا، وتقديم رؤية تتواءم 
مع تحولات المنطقة قبل أن تصبح 

خارج التاريخ، فارتباط حماس بها قد 
يتراجع، لأن الحركة إذا خرجت بأقل 
الخسائر السياسية قد تضع أفكارا 

تتكيف بها مع المستجدات الفلسطينية 
قبل الإخوانية.

وما قامت به الحركة في السابع 
من أكتوبر الماضي يقوض الكثير من 
التعاطف مع جماعة الإخوان كحركة 

اعتقدت جهات غربية أنها معتدلة، 
وكان جزء من تشجيعها مرتبطا بفكرة 

وهمية تتعلق بضرب المتطرفين وتقليص 
نفوذهم، ما يعني أن تمسك حماس 

بإخوانيتها على سبيل التقية يقود إلى 
إجهاض أي مشروع وطني تعلن عنه.

وإذا كانت حماس قد استفادت 
من أخطاء الإخوان عليها التقارب مع 

القوى الفلسطينية الوطنية قولا وعملا، 
فهلاك الجماعة الأم في مصر جاء بسبب 

غطرستها السياسية، وتصورها أن 
وصولها إلى الحكم يؤمّن وحده النفوذ، 

وهو ما ظهر في تحركات الحركة بعد 
سيطرتها على غزة منذ 18 عاما، ويقينها 

أنها فوق القوى الوطنية الأخرى.
ما يجعل أهداف حماس مختلفة 
عن أهداف الإخوان أنها في معركة 
مع قوة احتلال، ويصعب أن تحقق 

نصرا في ظل تمسكها بأفكار عقائدية، 
لأنها تزعج قوى إقليمية ودولية، وهي 
واحدة من الزوايا التي مهدت الطريق 

لحصول إسرائيل على دعم كبير من دول 
غربية، وموافقات خفية من دول عربية 

على استمرار قسوتها ضد حماس 
جراء ارتباط مجموعة من أذرع إيران 

العسكرية بها، وما يمكن أن يسببه هذا 
التوجه من أزمات.

تتقدم أهداف الحركة على أهداف 
الجماعة عندما توقن أن المقاومة لها 

أدوات أخرى، ويتم منح أولوية للأداة 
السياسية بما يتناسب مع تغيرات في 
المنطقة، ومن المؤكد أن قدرات حماس 
العسكرية بحاجة إلى سنوات طويلة 

لإعادة بنائها.
وبعد أن خلّفت عملية طوفان 

الأقصى طوفانا أكبر من العمليات 
العسكرية التي نالت من الفلسطينيين 
لن يكون أمام حماس سوى الالتحاق 
بالركب السياسي لتتحاشى أخطاء 
الإخوان، وتسير في الطريق المقابل 
عندما نبذت الجماعة الأم السياسة 

وتبنت العنف.

وكأن شيئا لم يكن

ما قامت به الحركة في السابع 

من أكتوبر يقوض الكثير من 

التعاطف مع جماعة الإخوان 

كحركة اعتقدت جهات غربية 

أنها معتدلة وكان جزء من 

تشجيعها مرتبطا بفكرة وهمية 

تتعلق بضرب المتطرفين

عبدالكريم عويضة
سفير دولة فلسطين
في جمهورية كوت ديفوار

عبدعبد

في جمهف
محمد أبوالفضل
كاتب مصري



 طنجــة (المغــرب) - افتتحـــت شـــركتا 
راڤاغو وريبسول، هذا الأسبوع، مصنعا 
بالمنصـــة  الســـيارات  لمكونـــات  جديـــدا 
الصناعية طنجة المتوســـط شـــمال البلاد، 
فـــي تأكيد آخر علـــى مـــدى جاذبية مناخ 

الأعمال المحلي.
وجرى تدشـــين المصنع بحضور وزير 
الصناعة والتجارة رياض مزور والقنصل 
ومســـؤولي  بطنجـــة،  لإســـبانيا  العـــام 
مجموعة طنجة المتوسط، وممثلي الإدارات 

العمومية وفاعلين اقتصاديين.
والمنشـــأة الجديدة التي تعمل انطلاقا 
من المنطقة الحـــرة بطنجة متخصصة في 
إنتـــاج الأجزاء البلاســـتيكية للســـيارات 
البولـــي بروبيلين الذي يعتبر إحدى المواد 

التقنية الأكثر استخداما في القطاع.

وعـــلاوة على ذلـــك، ســـينتج المصنع 
والبوليبوتـــين  البولياميـــد  مكونـــات 
بولياميـــد تيريفثاليـــت، ومركبات البولي 
أميـــد والســـبائك، لتلبية الطلـــب المحلي، 
وخاصـــة شـــركات التصنيـــع مثـــل رينو 
ومجموعة ســـتيلانتيس، اللتـــين تدعمان 

المشروع منذ انطلاقه.
ويعتبر اســـتثمار ريبســـول وراڤاغو 
في هـــذا المصنع، البالـــغ 20 مليون يورو، 
إجراء إستراتيجيا يستهدف دعم التوسع 
الدولـــي للمجموعتـــين بفضـــل منتجـــات 
ذات قيمة مضافة عاليـــة موجهة لصناعة 

السيارات.
ومن المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية 
للمنشأة إلى 18.5 ألف طن سنويا، موجهة 
للتصدير للأسواق الأوروبية بالأساس مع 

إمكانية زيادة هذه الطاقة في المستقبل.

وأكد مزور أن افتتاح المصنع هو حلقة 
جديدة فــــي تطوير المنظومــــة الصناعية 
المحليــــة التــــي تعــــرف نجاحــــا وتطورا 
كبيرين، والتي وصلت إلى مستوى رفيع 
من الجودة والتنافسية بفضل رعاية الملك 

محمد السادس.
وقــــال إن ”المصنــــع متخصــــص فــــي 
إنتــــاج البولــــي بروبيلــــين، الــــذي يعتبر 
المكون الأساســــي في العديــــد من الأجزاء 
البلاســــتيكية التــــي تدخــــل فــــي صناعة 

السيارات“.
وأشــــار مزور إلى أن المصنع ســــيلبي 
تقريبــــا 30 فــــي المئة من حاجيــــات قطاع 

صناعة السيارات المحلية.
وأضاف إن ”هذه الوحــــدة الإنتاجية 
هي ثمرة شــــراكة بــــين رائدين عالميين في 
المجال، رائد إسباني في تطوير هذا النوع 
من البوليميرات ورائد بلجيكي في مجال 

إعادة تدوير المواد البلاستيكية“.
وبحســــب الوزير، فــــإن مصنع طنجة 
من شأنه تقوية تنافسية منظومة صناعة 
السيارات بالمغرب وتعزيز توجه الصناعة 

المغربية نحو الاستدامة.
وتقول الحكومــــة إن البلاد في طريق 
الســــيارات  لصناعــــة  الجديــــد  التحــــول 
إلــــى 100  ســــتتحول  التــــي  الكهربائيــــة 
فــــي المئة بحلــــول عــــام 2030، مــــع نظام 
صناعي متكامل من الكيمياء إلى تصنيع 

السيارات الكهربائية.
ويؤكد المســــؤولون أن المغرب سيكون 
واحدا من الدول النــــادرة في العالم التي 
لديها نظام صناعي متكامل تماما لإنتاج 

بطاريات السيارات.
وقــــال أنطونيو بورتيلا، مدير البولي 
أوليفينات بشــــركة ريبسول، إن ”تعاوننا 
مع راڤاغو في المنطقة يسمح لنا باندماج 
أمثل في سلســــلة قيمة قطاع الســــيارات 

المحلي بالمغرب“.
الاســــتثمار  ”ســــنواصل  وأضــــاف 
فــــي مــــواد صناعــــة الســــيارات وزيــــادة 
طاقتنــــا الإنتاجيــــة لتقديم خدمــــة مثالية 
لإنتاج الأجزاء اللازمــــة للنماذج المجمعة 

فــــي مصانــــع طنجــــة والقنيطــــرة والدار 
البيضاء“.

الشـــراكة  هـــذه  أن  بورتيـــلا  وشـــدد 
”ســـتمكننا من تعزيز تواجدنا في المنطقة 

وتزويد زبنائنا بمواد عالية الجودة لتلبية 
احتياجاتهم في قطاع السيارات“.

وريبســـول هي مجموعـــة عالمية تقود 
عملية التحـــول النظيـــف، وتتطلع لبلوغ 
صافي الانبعاثات الصفـــري بحلول 2050 

وتوزع منتجاتها في حوالي 90 دولة.
فـــي المقابـــل، تقدم مجموعـــة راڤاغو 
خدمـــة توزيـــع وإعـــادة بيـــع وتصنيـــع 
مكونات الســـيارات وإعـــادة تدوير المواد 
البلاســـتيكية. ولديهـــا علـــى 19 مصنعـــا 
لإعـــادة التدوير وتصنيـــع المكونات بقدرة 
سنوية إجمالية تزيد عن مليون طن متري.
وتعليقا على هذا المستجد، أكد الخبير 
الاقتصادي رشـــيد ســـاري لـ“العرب“، أن 
القطـــاع قطع أشـــواطا كبيـــرة على مدى 

العقدين الماضيين.
فـــي  يقتصـــر  القطـــاع  ”كان  وقـــال 
البداية على تصنيـــع الجزيئات الصغيرة 
للســـيارات، لينتقل فيما بعـــد إلى مرحلة 
إدمـــاج وصلت إلـــى 20 في المئـــة، واليوم 
نتحدث عن نســـبة إدماج وصلـــت إلى ما 
يقـــارب 65 في المئة في أفـــق الوصول إلى 

نسبة أكثر من 80 في المئة“.
وأوضح ساري أن المغرب قادر على أن 
ينافس دوليا في مجال السيارات لكن ليس 
على المســـتوى القريب، داعيا إلى ضرورة 

الاهتمام بالسوق المحلية كخطوة أولى.
وأضاف ”يجب أن تشـــتغل الشـــركات 
المغربية على التســـويق وأن تكســـب ثقة 
المستهلك المحلي، بتقديم أسعار تفضيلية 
وتنافســـية، العملية تحتـــاج بعض الوقت 

لكنها ستصنع الفرق“.
ويســـتفيد المصنع الجديد من قربه من 
المجهزين الأساسيين في قطاع السيارات، 
لاســـيما المســـتقرين بالمنصـــة الصناعية 
لطنجـــة المتوســـط، إلـــى جانـــب البنيات 
التحتيـــة اللوجســـتية المتوفرة لتســـهيل 

الولوج المباشر إلى الأسواق الدولية.

ولفـــت المديـــر العام لطنجة المتوســـط 
للمناطق أحمد بنيس، أن استقرار مشروع 
ريبســـول – راڤاغـــو بالمنصـــة الصناعية 
طنجة المتوسط يدل على مواصلة الالتزام 
بزيـــادة معـــدل الاندماج المحلـــي لصناعة 

السيارات.
وقـــال إن ”هذه المبادرة تجســـد عزمنا 
علـــى المســـاهمة بفعاليـــة فـــي تحســـين 

تنافسية منظومتنا الصناعية“.
واعتبر مانويـــل غايو، المدير التجاري 
بشـــركة راڤاغو للتصنيع بمنطقة أوروبا، 
أن ”الأمـــر يتعلـــق بمرحلـــة رئيســـية في 
إســـتراتيجية نمـــو راڤاغـــو فـــي مجال 
مواصلـــة  مـــع  البلاســـتيكية،  المكونـــات 
مواكبة زبنائنا فيما يخص الحلول لتلبية 

متطلباتهم المتزايدة“.
وأفاد مكتب الصرف بأن قيمة صادرات 
قطاع السيارات نمت بمقدار 30.2 في المئة 
الأشهر الأحد عشـــر الأولى من 2023، على 
أساس ســـنوي لتبلغ أكثر من 130.6 مليار 

درهم (12.76 مليار دولار).
وتشـــير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
القطاع يشـــعل قرابة 160 ألف شخص إلى 

حدود 2022، بينهم سبعة آلاف مهندس.
وزارة  صادقـــت   ،2022 مـــارس  وفـــي 
الصناعـــة علـــى 8 اتفاقيـــات مـــع كبريات 
الشـــركات العالمية في القطـــاع لتوفير 12 
ألف فرصة عمل جديدة. والهدف المنشـــود 
هـــو 80 في المئـــة بحلـــول 2026، على أمل 
تحقيـــق حلـــم صناعـــة ســـيارة كهربائية 

مغربية بالكامل بنهاية هذا العقد.
ونجـــح المغرب فـــي جـــذب العديد من 
المصنعـــين للمركبـــات الكهربائيـــة مثـــل 
شـــركات فيات وأوبل ورينو وبي.أس.أي، 
وهـــو ما وضعهـــا على الخارطـــة العالمية 

لصناعة هذه الأنواع من السيارات.
مســـتوردي  جمعيـــة  رئيـــس  وأكـــد 
الســـيارات عادل بناني، الخميس الماضي، 
أنـــه تم بيـــع 463 ســـيارة كهربائية خلال 
2023 فـــي الســـوق المحلية، وهـــو ما يمثل 
نموا واضحا بنسبة 133 في المئة بمقارنة 

سنوية.
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نظرة أخرى أكثر تفاؤلا بالمستقبل

المنصة الصناعية طنجة المتوسط

تجذب استثمارات جديدة في السيارات
شركتا ريبسول وراڤاغو تدشنان منشأة لإنتاج المكونات عالية التقنية

اكتسبت خطط المغرب ليصبح لاعبا 
بارزا في صناعة الســــــيارات زخما 
جديدا مع تدشــــــين منشــــــأة جديدة 
للمكونات في طنجة، بســــــبب مناخ 
الأعمــــــال الجــــــذاب وموقعــــــه المهم 
لخطوط الشحن وبفضل رؤية الملك 
محمد الســــــادس الطموحة لتحويل 

بلده إلى مركز عالمي تنافسي.

أزمة الإمدادات تدفع أسعار الكاكاو إلى مستوى قياسي
 لندن - ســــجلت أسعار الكاكاو العالمية 
مســــتويات قياســــية جديدة هذا الأسبوع 
مع استمرار التجار في التدافع للحصول 
على الإمدادات وتوقعــــوا عجزا أكبر هذا 
الموســــم ومع تزايد المخاوف في الموســــم 

المقبل.
ويراقب المحللون والتجار الانعكاسات 
المحتملة التــــي يمكن أن يخلفهــــا ارتفاع 
أســــعار الكاكاو في الأسواق العالمية على 
هذا النشــــاط، الذي يشــــكل عصب أعمال 
الآلاف من المزارعين وصولا إلى شــــركات 

الشوكولاتة.
ويتســــرب الارتفاع في الأســــعار إلى 
أرفف البيع بالتجزئة، حيث تتوقع شركة 
هيرشــــي الأميركيــــة أن تشــــهد مزيدًا من 
التباطــــؤ فــــي الطلب علــــى منتجاتها من 
العمــــلاء المهتمين بالســــيولة النقدية بعد 
انخفاض أحجام مبيعاتها بنسبة 6.6 في 

المئة بالربع الأخير من 2023.
وقالــــت شــــركة الشــــوكولاتة الكبرى، 
التي انخفضت أسهمها بنحو 30 في المئة 

عن الذروة التي بلغتها في مايو الماضي، 
فــــي وقت ســــابق إنهــــا تتوقــــع أن يؤدي 
ارتفاع أســــعار الكاكاو إلى الحد من نمو 

أرباحها هذا العام.
كمــــا انخفضت أحجام التــــداول لدى 
منافســــتها، شــــركة مونديليــــز، صانعــــة 

كادبوري، في الربع الأخير.
وقال جيمــــس رومر، خبيــــر الأرصاد 
الجوية ومستشار تجارة السلع في شركة 
بيســــت ويذر، لرويترز ”بالعــــودة إلى 47 
عاما إلى الــــوراء، كان كل انخفاض كبير 
في الأسعار تقريبًا يتبعه انخفاض هائل 
في الأســــعار بنســــبة 20 و50 في المئة، في 

غضون عام إلى عامين“.
وتســــاءل ”هل هذا الوضــــع مختلف؟ 
وفقــــا لمصــــادري من منتجي الــــكاكاو في 

غرب أفريقيا… نعم!“.
وأضــــاف ”علــــى الأقــــل فــــي الوقــــت 
الحالي، قد يســــتمر الوضع الصعب لمدة 
شــــهر أو شــــهرين آخرين“، مشــــيرا إلى 
الأضــــرار الحالية التــــي لحقت بمحصول 

الكاكاو بســــبب رياح هارماتان القوية في 
منطقــــة غرب أفريقيا التي تعد أكبر منتج 

للكاكاو.

وســـجلت العقود الآجلة للكاكاو في 
بورصـــة لنـــدن رقما قياســـيا عند 4577 
جنيها إســـترلينيا للطـــن، وتم تداولها 
بارتفـــاع 4.7 في المئة عنـــد 4546 جنيها 
إسترلينيا الخميس الماضي. وتضاعفت 
العـــام  بدايـــة  منـــذ  تقريبـــا  الأســـعار 

الماضي.
وفي نيويورك، بلغــــت العقود الآجلة 
للكاكاو القياســــية في شركة آس.سي.إي 
مســــتوى مرتفعــــا جديدا عنــــد 5.6 دولار 

للطن، وارتفعت في أحدث مرة بنسبة 3.6 
في المئة، بعد أن ارتفعت بنحو 90 في المئة 

منذ بداية العام الماضي.
وتوقع المصدرون وتجار الحبوب في 
غانا، ثاني أكبر منتج للكاكاو، لرويترز أن 
يصل الإنتاج للموسم الحالي 2023 – 2024 
إلــــى ما بين 475 و500 ألف طن فقط مقابل 

655 ألف طن في العام الماضي.
وفي الأسبوع الماضي، توقع استطلاع 
أجرته رويترز للــــكاكاو عجزا عالميا قدره 
375 ألف طن في الموســــم الحالي، أي أكثر 
من مثلي ما أشار إليه الاستطلاع السابق 
في أغسطس، مما يشــــير إلى عجز عالمي 

ثالث على التوالي للسوق.
وقال مصدر في الصناعة إن ”التجار 
يخشـــون أن يمتـــد النقـــص إلـــى العام 
المقبل، مع ضـــرورة تعويـــض الكميات 
المفقـــودة مـــن محصـــول هـــذا الموســـم 
بالفاصوليا من الموسم التالي“. وتساءل 
”ماذا يحدث إذا كان المحصول ســـيئا في 

الموسم المقبل؟“.

 موســكو - تســــعى صناعــــة الأغذية 
الحــــلال في المغــــرب مــــن بوابة روســــيا 
للاســــتحواذ على حصة من هذه الســــوق، 
مع نمو أعداد مستهلكي هذه المنتجات في 

العديد من البلدان وخاصة في أوروبا.
ويأمــــل المصــــدرون المغاربــــة فــــي أن 
يســــاعد موقع بلدهم ونشــــاط الصناعات 
الغذائيــــة علــــى زيــــادة صادراتهــــم مــــن 
المنتجــــات الحلال المعتمدة إلى الأســــواق 
الأوروبية تحديدا، حيث زاد عدد المسلمين 
عبــــر استكشــــاف المزيــــد من الفــــرص في 

معرض دولي بموسكو.
وشــــارك وفــــد مكــــون مــــن الجمعيــــة 
التي  (أســــميكس)  للمصدريــــن  المغربيــــة 
يرأسها حسن الإدريسي، والمعهد المغربي 
للتقييــــس (إيمانور) فــــي فعاليات المؤتمر 
الدولــــي الرابــــع عشــــر الــــذي اختتمــــت 

فعالياته، الجمعة.
ويعد معرض بروديكســــبو، الذي أقيم 
على مدار خمســــة أيام، أكبر صالون دولي 
للأغذية والمشــــروبات في روسيا وأوروبا 
الشرقية، وذلك بمشاركة نحو ثلاثين بلدا، 

بالإضافة إلى روسيا.
وشــــكّل الحــــدث المنظــــم فــــي إطــــار 
النســــخة 31 من المعــــرض الدولي للتغذية 
والمشروبات والمواد الغذائية (بروديكسبو 
مختلــــف  لاستكشــــاف  فرصــــة   ،(2024

العروض المتاحة في السوق الروسية.
وبهــــذه المناســــبة، تم التوقيــــع على 
اتفــــاق بشــــأن الاعتراف المتبــــادل بعلامة 

الحلال المغربية ونظيرتها الروسية.
وتندرج هذه المبادرة في سياق اتفاقية 
للتعــــاون وقعــــت في 2020 بين أســــميكس 
والمركز الدولي الروسي للتقييس وإصدار 
شــــهادات الحلال والصندوق الأوراســــي 
للتنميــــة، لتعزيــــز العلاقــــات المغربيــــة – 

الروسية في تجارة الحلال.
وجرى التوقيع علــــى مذكرة التفاهم، 
الأربعــــاء الماضــــي، على هامــــش المؤتمر 
من طــــرف المديــــر العــــام معهــــد إيمانور 
عبدالرحيم الطيبي والمديــــر العام للمركز 
الدولي الروسي للتقييس أيدار غازيزوف.

وتهدف الاتفاقية إلى إقامة شــــراكات 
طويلــــة الأمد تهم تطويــــر صناعة الحلال 
بشــــكل مشــــترك، وتبــــادل الخبــــرات في 
مجال إجــــراءات تقييــــم المطابقة وإصدار 
الشهادات والبحث حول المنتجات الحلال.

بالاعتراف  أيضـــا،  الأمـــر،  ويتعلـــق 
المتبـــادل بشـــهادات الحـــلال مـــن قبـــل 
المشـــتركة،  الفعاليات  وتنظيم  الجانبين، 
والأبحـــاث، وإحـــداث برامـــج للتكويـــن 
المهنـــي، وتبـــادل المعلومـــات، فضلا عن 
المنتجـــات  مســـتهلكي  حقـــوق  حمايـــة 

والخدمات الحلال.
وقالــــت ســــلوى كركري بلقزيــــز نائب 
رئيس جمعيــــة أســــميكس، إن بلادها ”لا 
تستفيد بما فيه الكفاية“ من سوق الحلال، 
الــــذي يضم 1.8 مليار مســــتهلك في جميع 

أنحاء العالم.
وأشـــارت في حديث مع وكالة الأنباء 
المغربيـــة الرســـمية، إلـــى أن ”المغـــرب 
لم يســـتفد بعد مـــن هذه الســـوق بالغة 

الأهمية، والتي تقدر قيمتها بألفي مليار 
دولار، بمعـــدل نمـــو يقـــارب 10 في المئة 

سنويا“.
وأوضحـــت بلقزيز أن ”روســـيا تعد 
ســـوقا مهما للغايـــة، على اعتبـــار أنها 
تمثـــل 25 مليـــون مســـلم، أو بالأحرى 90 
مليون مســـتهلك، إذا أضفنا دول الاتحاد 

السوفييتي السابق“.
وأكدت أن ”التجانس والتوافق بين 
شهادتينا، مما يفتح سوقا مهما للغاية 
بالنسبة لشركاتنا الصناعية المغربية“.

واعتبرت أن الأمر نفســـه يسري على 
المصنعين الروسيين في مجال الصناعات 
الغذائيـــة الذيـــن سيســـتعينون بعلامة 
الحـــلال الخاصـــة بهـــم لولوج الســـوق 
المغربية، ولاسيما الانفتاح على أفريقيا، 
مؤكدة على أهمية الاتفاقية الموقعة بهذه 

المناسبة.
الصناعات  أن  التقديـــرات  وتظهـــر 
الغذائيـــة المغربية، التـــي تعتبر قطاعا 
حيويا للأمن الغذائـــي تضم نحو 2100 
شركة، تشغل أكثر من 162 ألف شخص.

ويصل حجم مبيعات القطاع سنويا 
إلى نحـــو 15.3 مليـــار دولار، أي 24 في 
المئة مـــن حجم الأعمـــال الصناعية، مع 
حجـــم صـــادرات بلـــغ فـــي العـــام 2022 
حوالـــي 8 مليـــارات دولار وهـــو رقـــم 

قياسي.
والمشروبات  الأطعمة  ســـوق  ويعتبر 
الحـــلال الأكبـــر مقارنة ببقيـــة المنتجات 
الحـــلال الأخـــرى مقارنـــة مع الســـياحة 
الحلال والملابس الحلال، وهي تستحوذ 
علـــى النصيـــب الأكبر من حجـــم الإنفاق 

العالمي على هذه المنتجات.
توسعت  الماضية،  الســـنوات  وخلال 
المجـــالات التي تشـــملها التجارة الحلال 
بوتيـــرة متســـارعة لتتجـــاوز اللحوم و 
الدواجن والألبـــان والأجبان الخالية من 

دهون الخنزير.
هـــذه  أن  عالميـــة  تقاريـــر  ورصـــدت 
الصناعة وصلت إلى المياه المحفوظة في 
حاويـــات لم يتم تخزيـــن كحوليات فيها، 
وكذلك الحلويـــات، التي لا يتم تصنيعها 
بجيلاتين حيوانـــي أو الفيتامينات غير 

المحتوية على دهون خنزير.
للاقتصـــاد  حديـــث  تقريـــر  وأفـــاد 
الإســـلامي العالمـــي أن ســـوق الأغذيـــة 
الحـــلال، التـــي تشـــمل نحـــو 1.9 مليار 
مســـتهلك تقريبـــا، بلغت قيمتهـــا العام 

الماضي 2.23 تريليون دولار.
وتحدثـــت بلقزيـــز أيضا عـــن فوائد 
الاستثمار في المغرب بالنسبة للصناعيين 
الروس، الذين ســـيكون بوسعهم بالتالي 
”تغطية جميع البلـــدان الأفريقية انطلاقا 
من المملكة واغتنام الفرصة التي تتيحها 
لنـــا اتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة القاريـــة 

الأفريقية“.
وإلـــى جانـــب قطـــاع الحـــلال، فـــإن 
الصناعـــات المتطـــورة المرتبطـــة بالذكاء 
الاصطناعـــي وكذلك صناعـــات التحويل 
الغذائية هي أيضا قطاعات واعدة ينبغي 
تطويرهـــا والاســـتفادة منهـــا، بحســـب 

بلقزيز.

عيون المغرب

على روسيا لتصدير

الأغذية الحلال
ــــــه المغــــــرب أنظــــــاره إلى صناعة الحــــــلال بحثا عن فــــــرص تصديرية  وجّ
واســــــتثمارية جديدة تمكنه من زيادة إيراداته، وطرق بابا يتصاعد الطلب 
ــــــه عالميا، فضلا عن منح منتجاته شــــــهادة مرور لعدد من الأســــــواق  علي

الخارجية غير التقليدية.

المغرب لم يستفد بما 

فيه الكفاية من سوق 

الحلال

سلوى بلقزيز

2.23
تريليون دولار سوق الأغذية 

الحلال في 2023، وفق تقرير 

الاقتصاد الإسلامي العالمي

4.7
في المئة ارتفاع العقود الآجلة 

للطن في بورصة لندن عند 4577 

جنيها إسترلينيا

المنشأة تسمح باندماج 

أمثل في سلسلة 

القيمة بالمغرب

أنطونيو بورتيلا

المشروع هو حلقة 

جديدة في تطوير 

المنظومة الصناعية

رياض مزور

القطاع قطع أشواطا 

كبيرة على مدى 

العقدين الماضيين

رشيد ساري

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

مدخل آخر لأسواق جديدة



 ســياتل (الولايــات المتحــدة) - شـــكل 
ضعـــف الجـــودة فـــي تصنيـــع طائرات 
بونيغ أحد المؤشـــرات، التي اتفق عليها 
محللون ومصادر في الصناعة، في مسار 
الشركة الأميركية لجني الأرباح واللحاق 

بمنافستها الأوروبية أيرباص.
وفـــي أكتوبـــر الماضـــي، كان ديـــف 
كالهون الرئيس التنفيذي لبوينغ متفائلا 
عندما ســـئل عن مدى السرعة التي يمكن 
بها زيـــادة إنتاج طائرتهـــا الأكثر مبيعا 
737 ماكس بعد سلســـلة من العقبات في 

الجودة.
وقال إن ”بوينغ ستعود إلى 38 طائرة 
شـــهريا“، وكان كالهـــون حريصـــا على 

البناء من هناك بأسرع ما يمكن.
وفـــي الوقـــت الذي ســـعى فيـــه إلى 
طمأنة المســـتثمرين بشـــأن تعافي أفضل 
طرز الشـــركة بعد خســـارة ربع ســـنوية 
أخـــرى، كانت إحـــدى الطائـــرات ضيقة 
البـــدن تنتظر في بوينغ فيلد في ســـياتل 
وتســـليمها  النهائية  الاختبارات  لإجراء 
إلى شـــركة ألاسكا أيرلاينز بعد ستة أيام 

فقط.
ولكـــن الطائـــرة خرجت مـــن المصنع 
بلوحـــة باب مفككة، مـــا أدى إلى انفجار 
مرعـــب في الجـــو مطلع ينايـــر الماضي، 
وأثـــار معه بحثـــا ذاتيا حـــول ضوابط 
الجودة وأغرق بوينغ في أزمة الســـلامة 

الثانية خلال خمس سنوات.
وأوقف المنظمون خطط بوينغ لزيادة 
إنتاج طائـــرات 737، ويقول كالهون الآن 

إن الوقت 
قد حان 

”للتحرك 
ببطء قبل 

التحرك بسرعة“.
ويلقي ذلك بظلال من الشك على شكل 
تعافيها من الأزمات المتتالية، الأولى بعد 

حادثتي تحطم طائرة ماكس، التي أودت 
بحياة 346 شـــخصا، ومن ثم الوباء الذي 
خلف عليها ديونا بقيمة 38 مليار دولار.

وتشير المقابلات التي أجرتها رويترز 
مـــع العشـــرات مـــن المديريـــن التنفيذيين 
الحاليين والســـابقين في الصناعة إلى أن 
الضغـــط من أجل الإنتاج إلى جانب نزوح 
العمـــال ذوي الخبرة هو الذي ســـاهم في 
حادثة طائرة شـــركة ألاســـكا أيرلاينز بعد 

إقلاعها من مطار بورتلاند الدولي.
وقال خبيـــر التصنيع كيفـــن مايكلز، 
المدير الإداري لشـــركة استشارات الطيران 
أيروديناميـــك آدفيســـوري في ميشـــيغان 
”يبـــدو أن بوينـــغ كانـــت تركز أكثـــر على 
الاســـتثمار في زيادة معدلات الإنتاج بدلا 
من الارتقـــاء بنظام الجـــودة الخاص بها 

إلى المستوى التالي“.
وأكـــد مصـــدران مطلعان على قســـم 
الجودة في بوينـــغ لرويترز، أن الضوابط 
تراجعت في السنوات الأخيرة بعد مغادرة 
العديد من المفتشـــين ذوي الخبـــرة أثناء 
الوباء ووسط الضغوط للالتزام بالجدول 

الزمني لاسترداد الإنتاج.
وتقول المصادر، التي تحدثت بشـــرط 
عدم الكشف عن هويتها، إنه بينما تقول
 بوينغ إنها أضافت المزيد من المفتشين 
منذ تفشي الوباء، فإن العديد منهم 
كانوا عديمي الخبرة ويقومون 
بفحص العمل الذي يقوم به 
الميكانيكيون الذين تم تعيينهم 
هم أنفسهم مؤخرًا فقط.

وبـــررت بوينـــغ موقفها مســـتعيدة 
تصريحات كالهون الشهر الماضي، بأنها 
”حرصت بشـــدة علـــى عدم دفـــع النظام 

بسرعة كبيرة“، ولم تتردد أبدا في إبطاء 
أو وقـــف الإنتـــاج أو وقف التســـليمات 

لتصحيح الأمور.
وتقول الشـــركة إن موظفي التصنيع 
الجـــدد يحضـــرون دورات لمـــدة 10 إلى 
14 أســـبوعًا ثم يحصلون علـــى 6 إلى 8 
أســـابيع مـــن التدريب العملـــي. ويُطلب 
منهـــم أيضـــا الفـــوز بالشـــهادات أثناء 

تقدمهم.
ومنذ انفجار خطوط ألاسكا الجوية، 
قالـــت بوينـــغ أيضًـــا إنها تنفـــذ خططا 
لتحسين الجودة في نظامها 737، بما في 
ذلك المزيد من عمليـــات التفتيش وكلفت 

بإجراء دراسة مستقلة لإدارة الجودة.
وقال المجلس الوطني لســـلامة النقل 
الثلاثـــاء، إن ”قابس البـــاب، الذي يحل 
محل مخرج الطوارئ غير المســـتخدم في 
بعض الطائرات، يبـــدو أنه يفتقد أربعة 

مسامير رئيسية“.
وقالـــت الســـناتور الأميركـــي تامي 
داكـــوورث، التـــي تـــرأس لجنـــة فرعية 
للطيـــران، لرويتـــرز إن ”التقرير المؤقت 
للمجلـــس يثير تســـاؤلات جديـــة حول 

عمليات فحص الجودة في بوينغ“.
ويـــرى مســـؤولون تنفيذيـــون فـــي 
الصناعـــة أن بذور المشـــاكل التي عانت 
منها بوينـــغ زُرعت قبل ســـنوات، لكنها 
تســـارعت بعد الأزمة الناجمة عن تحطم 

طائرتـــي ماكس في عامـــي 2018 و2019، 
والفوضى التي شهدتها الصناعة خلال 

الوباء الذي أعقب ذلك.

وتم إطـــلاق طائرتـــي أيرباص أي 320 
نيو وبيونغ ماكس 737 الموفرة للوقود في 
عامي 2010 و2011 في سوق طيران ساخن 
تغذيه أســـعار الفائدة المنخفضة وارتفاع 
أســـعار النفط وصعود شـــركات الطيران 

الآسيوية منخفضة التكلفة.
وخـــلال معظم العقـــد الماضي، انهالت 
الطلبيات لخدمة الطبقة المتوسطة العالمية 
على أكبر شركتين لصناعة الطائرات، مما 
أدى إلى حرب على حصة الســـوق وأوقات 
الانتظـــار الطويلة التي يقول المســـؤولون 
التنفيذيـــون إنها لا تـــزال تدعم الضغوط 

الحالية للإنتاج.
ولتغذيـــة الزيادة الكبيـــرة في الطلب 
علـــى الطائـــرات النفاثة، اتجهـــت بوينغ 
وأيربـــاص بشـــكل متزايـــد إلـــى صناعة 
الســـيارات للمساعدة في جعل مصانعهما 
وسلاســـل التوريـــد الخاصة بهمـــا أكثر 

كفاءة.
وحصل كلا الشـــركتين علـــى ثمن من 
المورديـــن للانضمام إلى القطار الســـريع 
لإنتـــاج الفضـــاء الجـــوي، أي قطـــع غيار 

أرخص مقابل كميات كبيرة.
لخفض  مشـــروعا  بيونـــغ  وأســـقطت 
تكاليف الموردين تعرض لانتقادات واسعة 
النطـــاق خلال أزمة كورونا بعد ســـنوات، 
ممـــا وصفـــه أحـــد المديريـــن الســـابقين 

بـ“صرخة حشد الكفاءة“.

اقتصاد
السبت 2024/02/10 
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 الرياض - تستعد السعودية لطرح ثاني 
من شــــركة أرامكو للنفط، بعد تردد استمر 
لســــنوات في أعقــــاب الاكتتــــاب الأول في 
البورصة المحلية ”تــــداول“، والذي اعتبر 
الأكبر على الإطلاق في تاريخ بيع الأسهم 

عالميا.
لوكالــــة  مطلعــــة  مصــــادر  وكشــــفت 
بلومبــــرغ، أن الحكومــــة تــــدرس تعيــــين 
بنوك، من ضمنها سيتي غروب وغولدمان 
هولدينغز،  وأتش.أس.بي.ســــي  ســــاكس 

لإدارة طرح ثانوي لأسهم شركة أرامكو.
ومن شــــأن الصفقــــة المحتملــــة جمع 
حوالــــي 20 مليار دولار، لتمثل إحدى أكبر 
عمليات بيع الأسهم في السنوات الأخيرة.
وأكــــدت المصــــادر، التــــي طلبــــت عدم 
الكشــــف عن هوياتهم نظــــراً لخصوصية 
المعلومات، أن أكبر شــــركة مصدّرة للنفط 
فــــي العالــــم تجــــري أيضا محادثــــات مع 
بنوك أخرى، في ســــعيها لجمع نخبة من 
المستشــــارين لعمليــــة الاكتتــــاب التي قد 

تحدث في الأسابيع القليلة المقبلة.
قائمــــة  بــــأن  أفــــادت  المصــــادر  لكــــن 
المستشــــارين قــــد تتغيــــر، مؤكديــــن عدم 
التوصــــل لقــــرار نهائــــي بشــــأن توقيــــت 
العملية أو عدد الأســــهم، التي ستطرحها 
الحكومة، كما أن الطــــرح بأكمله يمكن أن 

يُؤجَل مرة أخرى.

ولا توجــــد معطيات بشــــأن ما إذا كان 
الإدراج ســــيكون في البورصة المحلية أو 
في إحــــدى البورصات العالمية، خاصة في 
غياب تعليقات رســــمية مــــن الحكومة أو 

شركة أرامكو حول الأمر.
وتأتي خطط البيــــع الجديد بعد أربع 
سنوات من جمع السعودية نحو 30 مليار 
دولار فــــي الطــــرح العــــام الأولي لشــــركة 
أرامكــــو فــــي البورصة المحليــــة ”تداول“، 
والــــذي كان أكبر طرح للأســــهم في العالم 

على الإطلاق.

وزاد ولـــي العهـــد الأميـــر محمد بن 
ســـلمان مـــن طموحاته في الإنفـــاق منذ 
أن ضخ مبالغ ضخمة في مشـــروع نيوم 
البالـــغ قيمتـــه نصـــف تريليـــون دولار، 
ومشـــاريع أخرى في قطاعات لم تكن قبل 

2016 تدور في فلك اهتمامات الحكومة.
علـــى  الخليجيـــة  الدولـــة  وتعتمـــد 
إيـــرادات أرامكو لتمويل مشـــاريع رؤية 
2030، التي أطلقها ولـــي العهد والرامية 
إلى تحويل السعودية، التي كانت منغلقة 
ســـابقا، إلى مركـــز للأعمال والســـياحة 

والرياضة.
وفي يناير 2021، كشـــف الأمير محمد 
بن ســـلمان أن الحكومة تدرس بيع المزيد 
مـــن أســـهم أرامكو، علـــى أن يتم تحويل 
العائدات إلى صندوق الثروة الســـيادية. 
ونشرت بلومبرغ في مايو الماضي أن هذه 

الخطة اكتسبت زخما العام الماضي.
وعمـــل عدد مـــن بنوك وول ســـتريت 
على الطرح العام الأولي لشـــركة أرامكو 
في 2019. ورغم أنهم حصلوا حينها على 
رســـوم ضئيلة قياســـا بالمعدلات العالمية 
المتعارف عليها لصفقـــات مماثلة، فإنهم 
يعـــودون الآن للعمل علـــى صفقة الطرح 

الثانوي.
وتأمل البنوك المشـــاركة في الاكتتاب 
الثاني في الحصول على صفقات إضافية 
فـــي الســـعودية، حيث تمضـــي قُدُما في 
خطـــة طموحـــة لتنويع الاقتصـــاد حتى 

نهاية العقد الحالي.
وقد يمثـــل جـــذب مســـتثمرين جدد 
تحديـــا للطـــرح المزمـــع لأســـهم أرامكو. 
وكانت عدّة شركات دولية أبدت تحفظات 
خـــلال الاكتتاب العام الأولـــي عام 2019، 
حيـــال تقديـــرات الحكومة بشـــأن تقييم 

الشركة.
كمـــا أبدت هـــذه الشـــركات تحفظات 
تجـــاه عائـــد شـــركة النفـــط الســـعودية 
المنخفض نســـبيا مقارنـــةً بنظيراتها في 
القطـــاع، خـــلال فتـــرة الطرح، مـــا جعل 
الصفقـــة حينها تعتمد بشـــكلٍ أساســـي 
على مســـتثمرين أفراد محليين والمكاتب 

العائلية الثرية.
ورغـــم أن الشـــركة، البالغـــة قيمتها 
تريليونـــي دولار، مع ســـهم يبلـــغ قيمته 
حاليـــا 30.7 ريـــال (8.2 دولار) اعتمـــدت 
آلية جديدة لزيـــادة توزيعات الأرباح في 
محاولـــةٍ لجـــذب المزيد من المســـتثمرين 

وتعزيز الســـيولة، إلا أنهـــا مازالت غير 
مماثلة لنظيراتها.

وتجاوزت ربحية سهم أرامكو بشكل 
متكـــرر، خلال العامـــين الماضيين، أمثاله 
لدى شـــركات شـــل وبـــي بي وإكســـون 

موبيل، وفق بيانات جمعتها بلومبرغ.
ومع ذلك، اســـتثمر العديـــد من كبار 
مديـــري الأصـــول بالعالـــم فـــي أرامكو، 
ويرجـــع خبراء ومتابعون ذلك إلى وزنها 

في مؤشر الأسهم السعودية.
وفي الطرح الســـابق دفعـــت أرامكو 
رســـوما تزيد قليلا عن 100 مليون دولار. 
وبالمقارنة، تقاســـمت بنـــوك مثل جي.بي 
مورغـــان وغولدمـــان ســـاكس حوالي 60 
مليون دولار كرســـوم من شركة بيلوتون 
إنتراكتيـــف لمســـاعدتها علـــى جمع 1.2 

مليار دولار في 2019.

الإنترنـــت  مجموعـــة  دفعـــت  كمـــا 
الصينية العملاقة علي بابا غروب، والتي 
جمعت 25 مليار دولار في الاكتتاب العام 
الأولي في 2014، حوالي 300 مليون دولار 
لأمناء الاكتتاب بما في ذلك رسوم الأداء.

ويُرجَح أن يحصل المستشارون الذين 
يعملون على البيع المزمع لأســـهم أرامكو 
على رسوم منخفضة مثلما هو شائع في 

المنطقة.
وفاجأت أرامكو، التي تمتلك الحكومة 
الســـعودية حصة تبلغ 90 في المئة فيها، 
الأســـواق الشـــهر الماضي، بتخليها عن 
خطط لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط 
الهام بواقع مليون برميـــل يوميا ليبقى 

المستوى عند 12 مليون برميل يوميا.
وأثــــارت الخطــــوة تســــاؤلات حيــــال 
توقعات الطلب على النفط، لكن هذا القرار 
أفرج فــــي المقابل عن مليــــارات الدولارات 
التي كان سيتم إنفاقها على زيادة الطاقة 
الإنتاجيــــة، حيــــث يمُكــــن توظيفهــــا في 

استثمارات أخرى من قِبل الشركة.
وفي أكتوبر 2021، حدّدت الشركة هدفًا 
للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 
2050، ولكــــن فقط للانبعاثات من عمليّاتها 
الخاصــــة، بــــدون احتســــاب الانبعاثــــات 

الناجمة عن استهلاك منتجاتها.
وفـــي ســـياق تركيزها علـــى قطاعي 
دخلـــت  والبتروكيماويـــات،  التكريـــر 

أرامكـــو فـــي شـــراكة لتطوير منشـــآت 
تضم مصفاة رئيســـية ومجمعا متكاملا 
للبتروكيماويات فـــي الصين، يُتوقع أن 

يبدأ تشغيله هذا العام.
كما كشـــفت الشـــركة مؤخـــرا، أنها 
تتطلع إلى المزيد من عمليات الاستحواذ 
فـــي الصـــين والهنـــد، لاســـيما في ظل 

توقعـــات بأن يســـتمر الطلب على النفط 
والمنتجـــات المرتبطـــة بـــه في التوســـع 

بالمنطقة.
الأوليـــة  الاكتتابـــات  ســـوق  وكان 
خـــلال  نســـبيا  ضعيفـــا  الســـعودية 
معظـــم العام الماضـــي، علـــى الرغم من 
أن الانتعـــاش فـــي النصـــف الثاني من 

عـــام 2023 أثـــار الآمال فـــي أن الحكومة 
ستمضي قدماً في صفقة أرامكو.

وشهدت بورصة تداول بداية قوية في 
2024، حيث أدرجت مجموعة أم.بي.ســــي 
الإعلامية، أكبر شبكة تلفزيونية خليجية، 
مطلع الشــــهر الماضي وتضاعفت أسهمها 

منذ ذلك الحين.

السعودية تحيي خططها لبيع حصة ثانية في أرامكو
الشركة تستهدف جمع 20 مليار دولار من بيع أسهم خلال المرحلة المقبلة

ــــــزم الحكومة الســــــعودية إحياء بيع إضافي لحصة مــــــن عملاق النفط  تعت
أرامكــــــو، في صفقة قيمتها مليارات الدولارات، ومن المرجح أن تصنف من 

بين أكبر مبيعات الأسهم في السنوات الأخيرة.

 دبــي - نظمـــت غرفة دبـــي العالمية، 
إحـــدى الغـــرف الثـــلاث العاملـــة تحت 
مظلة غرف دبي، لقاءً موســـعا، الجمعة، 
مـــع رواد أعمال إماراتيـــين في قطاعات 
متنوعة، وذلك بهـــدف دعم هؤلاء الرواد 
فـــي جهودهـــم للتوســـع في الأســـواق 

العالمية.
ويهدف اللقـــاء إلى تســـليط الضوء 
علـــى البرامـــج والخدمات التـــي تقدمها 
الغرفـــة للارتقـــاء بتنافســـية الشـــركات 

الوطنية في الأسواق الخارجية.
ميدل  إنتربرينـــور  منصة  وبحســـب 
إيست المتخصصة في الشركات الناشئة 
ورواد الأعمـــال، فقـــد بلغ عدد الشـــركات 
الناشـــئة التي تحتضنهـــا دبي نحو 306 
شـــركات من أصل 749 شـــركة ناشئة في 

المنطقة العربية.
وقـــال محمد علي راشـــد لوتاه، مدير 
عـــام غـــرف دبـــي، إن ”القطـــاع الخاص 
نجاحاتـــه  تعزيـــز  يواصـــل  الإماراتـــي 
بوصفـــه نموذجـــا يحتذى فـــي الابتكار 

والريادة في عالم الأعمال“.
وأوضـــح خلال كلمته التـــي أوردتها 
وكالـــة الأنبـــاء الإماراتية الرســـمية، أن 
الشـــركات المحليـــة تســـجل ”إنجـــازات 
بـــارزة في مختلـــف القطاعـــات، وترتقي 
بتنافســـيتها وكفاءتها التشغيلية بشكل 
ممنهج بما يواكـــب نمو وتقدم الاقتصاد 

الوطني“.
وأضـــاف ”تلتزم غرفة دبـــي العالمية 
بتقـــديم كل الدعم اللازم لتحفيز توســـع 
المحلـــي،  الأعمـــال  مجتمـــع  وازدهـــار 
ورواد  العاملـــة  الشـــركات  ومســـاعدة 

الأعمـــال الإماراتيين على الاســـتفادة من 
فـــرص النمـــو والتوســـع في الأســـواق 

الدولية الواعدة“.
واستعرض اللقاء دور شبكة المكاتب 
التمثيليـــة الخارجيـــة التابعـــة للغرفـــة 
في تعزيـــز الفرص والشـــراكات لمجتمع 

الأعمال المحلي على الساحة الدولية.
وتوفـــر المكاتـــب الخارجيـــة خدمات 
متنوعة تشـــمل التعريف ببيئة الأعمال، 
وتنظيم لقاءات أعمال بينية، ومســـاعدة 
الشـــركات الإماراتيـــة ورواد الأعمال في 
التعرف على إجراءات ومتطلبات مزاولة 

الأعمال في الأسواق المستهدفة.

كما ســـلط الاجتمـــاع الضـــوء على 
مبادرة ”آفاق جديدة للتوسع الخارجي“، 
التـــي تشـــمل تشـــكيل بعثـــات تجارية 
متخصصـــة مؤلفة من شـــركات الإمارة 
إلى أســـواق عالمية مســـتهدفة، وتنظيم 
فعاليـــات ولقـــاءات فـــي هذه الأســـواق 
بهـــدف استكشـــاف فـــرص الاســـتثمار 

والشراكات.
وتعـــرّف المشـــاركون علـــى مبـــادرة 
”فرص الأعمال تحـــت المجهر“ التي تتيح 
لمجتمـــع الأعمال في دبي فرصة التواصل 
المباشر مع قادة القطاعين العام والخاص 

في الأسواق الخارجية المختارة.

دبي تدعم توسع

الشركات الناشئة

في الأسواق العالمية

الجودة حلقة مفقودة في سباق بيونغ نحو الأرباح

في ترقب الصفقة!

الحكومة تدرس تعيين 

بنوك من ضمنها سيتي 

غروب وغولدمان ساكس 

وأتش.أس.بي.سي لإدارة 

طرح ثانوي

الشركة ركزت على 

الإنتاج على حساب 

الارتقاء بالجودة

كيفن مايكلز

نريد من رواد الأعمال 

الاستفادة من فرص 

النمو

محمد لوتاه
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تريليون دولار قيمة أرامكو

مع سهم يتداول في بورصة

تداول حاليا عند 8.2 دولار

مفككة، مـــا أدى إلى انفجار
لجـــو مطلع ينايـــر الماضي،
بحثـــا ذاتيا حـــول ضوابط
رق بوينغ في أزمة الســـلامة

خمس سنوات.
لمنظمون خطط بوينغ لزيادة
ات 737، ويقول كالهون الآن

عة“.
ك بظلال من الشك على شكل
بعد لأزمات المتتالية، الأولى

عدم الكشف عن هويتها، إنه بينما تقول
 بوينغ إنها أضافت المزيد من المفتشين 
الوباء، فإن العديد منهم  منذ تفشي
الخبرة ويقومون  كانوا عديمي
بفحص العمل الذي يقوم به 
الميكانيكيون الذين تم تعيينهم 
هم أنفسهم مؤخرًا فقط.

”التقرير المؤقت للطيـــران، لرويتـــرز إن
تســـاؤلات جديـــة حول يثير للمجلـــس

عمليات فحص الجودة في بوينغ“.
ويـــرى مســـؤولون تنفيذيـــون فـــي
الصناعـــة أن بذور المشـــاكل التي عانت
منها بوينـــغ زُرعت قبل ســـنوات، لكنها

ي

تســـارعت بعد الأزمة الناجمة عن تحطم

علــ
وأي
الس
وس
كفا

المو
لإنت
أرخ

تكا
النط
ممـ
بـ“ص



 تـــدور رواية ”ذكريـــات نائمة“ كعادة 
باتريك موديانو، الحاصـــل على جائزة 
نوبل للآداب عام 2014، في أحياء مدينة 
باريس ومقاهيها وأزقتها وســـينماتها، 
وفيها يتبع علاقة شاب بعدة نساء خلال 
طفولته وشـــبابه، من المدرســـة الثانوية 
حتى ســـن الخامسة والعشرين، تتداخل 
ذكريات البطل مـــع حاضره وتحتل الأم 
مركز الصدارة في تلـــك الذكريات؛ تبرز 
في ذهن البطل شـــخصيات وأســـماء ثم 

تغيب فجأة، ينساها وتنساه.
يتشـــبث بطل الرواية، التي ترجمها 
الشاعر لطفي الســـيد منصور وصدرت 
منذ أيام عن دار صفصافة، بمحاولة رتق 
تلك الذاكرة الضبابية للأماكن والبشـــر 
عن طريق تدوين أسماء الأماكن والناس 
الخرائط.  حســـب  والســـير  والعناوين، 
بينما يعاني البطل من الشـــعور بالهجر 
والنكـــران، يحاول إيقـــاظ تلك الذكريات 
النائمة، أما باريس رحم الحكاية فكانت 
تغـــرق الـــراوي بالرغبـــة فـــي الهروب 

والإحساس الدائم بالخطر.

رواية من باريس

يكتـــب موديانـــو هـــذه الصفحـــات 
كمـــا يكتب المرء تقريرا أو ســـيرة ذاتية، 
لأغراض توثيقية، وبلا شـــك لوضع حد 
لحياة طفوليـــة قاتمة ومضطربة لم تكن 
لتليق بكائـــن مثله. يســـتحضر أحداث 
حياته منذ الطفولـــة حتى عامه الحادي 
والعشـــرين، تلك التـــي يكاشـــفنا فيها 
بألمه بشـــفافية حيـــث ينفصـــل والداه، 
فتذهـــب الأم التـــي تعانـــي مـــن نقـــص 
المال إلـــى العمل في عالـــم التمثيل عبر 
أدوار صغيرة، ويعمل الأب في الســـوق 
الســـوداء لعالـــم المـــال، ومن ثـــم يفتقد 

أحضان هذين الوالدين.
إنه يشـــبه عمله هذا بتمرير المناظر 
الطبيعيـــة فـــي خلفيـــة المشـــهد، بينما 
يظل الممثلون بلا حراك في الأســـتوديو. 
ويقول ”أود أن أترجم هذا الانطباع الذي 
شعر به كثيرون قبلي: كل شيء كان يمر 
بشفافية ولم أســـتطع أن أعيش حياتي 

بعد. إنها التربة التي أتيت منها“.
من عمق الرواية نعلم مســـبقاً أنه لن

يحق لنا الحصول على سيرة ذاتية 
عن طفولة ومراهقة موديانو 

بأصغر تفاصيلها، حيث 
بدا غائباً عن طفولته 

ومراهقته بوضعه 
مسافة بينه وبين 

حياته آنذاك، 
مسافة تشبه حبل 

النجاة. يقولها 
بنفسه في النهاية، 
لم ينطلق إلا عندما 

بلغ سن الرشد وشعر 
بالخلاص، قبل أن تطفو في 

المياه العكرة وفي بعض الأحيان 
شديدة العكر.

 إنه يقف في الخلف، 
ويصبح متفرجًا على هذه 
الحياة حيث تظهر أحيانا 

وجوه ودودة، ومساعدة 
خفية، وصداقة حميمية في 
مدرسة داخلية. الآباء الذين 
لا يستطيعون فعل أي شيء 

له، غائبون، حاضرون، 
مرهقون، الثلاثة 
في وقت واحد. 

شخصيات 
منعزلة ذات 

خطوط 
عريضة 

غير 
محددة، 

ودوافع غامضة، وآباء فوضويون يبدو 
أنهـــم فقدوا أنفســـهم. تظهر شـــخصية 
واحدة فقط، وهي شخصية الأخ. بالكاد 
يتحدث موديانو عن ذلك. إنها الجوهرة 
المنقذة من كل أشـــكال الإثـــم هذه والتي 
نحافظ عليها ســـليمة وسرية في أعماق 
أنفســـنا. في بعض الأحيـــان، لا يتطلب 
الأمـــر ســـوى بضع جمل، بضـــع كلمات 
لنقـــل هاويـــة الطفولـــة بأكملهـــا، حتى 
لو كنـــا نتأمل هذه الهاويـــة بعين تبدو 

منفصلة وعديمة الملامح.
تقـــول الناقـــدة الفرنســـية لوســـيا 
ليلا عـــن الروايـــة ”لن أخبـــرك أننا مع 
موديانو نقرأ دائمًـــا نفس الرواية، بكل 
ا  بســـاطة؛ لأنني قـــرأت عددًا قليـــلاً جدًّ
من نصوص هـــذا المؤلف. لقد أعجبتني 
لعدة أســـباب، لكن يمكـــن أن أقول: غير 
موضوعية؛ لأنه يتحدث عن باريس التي 
تتوافق مع نوع مـــن الجغرافيا العقلية 
بالنســـبة إليه. هنـــاك معالمهـــا: أحياء، 
أســـماء الشـــوارع، الجادات، الساحات، 
المباني، الفنادق، دور السينما، المسارح، 
الأماكن التي تساعد الذاكرة على عملها، 
أماكـــن الذكريات التي تســـتيقظ عندما 
يكون عند منعطف نزهة على غير هدى، 
ويجـــد نفســـه، بالمصادفـــة أو بتوجيه 
مـــن إرادة لا واعية، أمـــام باب معروف، 

مقهى مألوف“.
وتلفت إلى أن ”باريس، بالنسبة إلى 
موديانو، هي مـــكان الطفولة والمراهقة، 
مكان الأحاســـيس المحفـــورة في أعماق 
نفســـه، والانطباعـــات التي لا تمُحى في 
أصل كتاباته: شـــعور بالتيه الانفرادي، 
بالخـــوف، والهجـــر بالتأكيـــد. واتضح 
أنني أشـــارك هذا النوع من ’المشـــاطرة‘ 
التي يعيشـــها مع باريـــس، لا أعيش في 
باريس، كنت سأكتب لسوء الحظ، لكنني 
تعلمـــت ألا أفعـــل ذلـــك بعـــد الآن. 
تنازلت؟ ربما. لكن الأمر 
هكذا. لقد وُلدت 
هناك، وعشت فترة 
طفولتي، وأمضيت 
فترة من مراهقتي، 
ودرست وفي 
هذه الأماكن 
تركت انطباعاتي 
الأولى، تلك التي 
ستبقى إلى الأبد. 
بالصدفة، اضطررت 
إلى مغادرة هذه 
المدينة التي 
أحببتها. أعود 
إليها بانتظام، 
ولكني لا 
أعيش هناك“.

وتذكر أنها في 
بعض الأحيان 
تتجول أيضًا 
على خارطة 
غوغل، وتكتشف 
زوايا مجهولة 
تراها

”فـــي الحيـــاة الواقعية“ لاحقـــا، بمجرد 
مجـــيء العطـــلات؛ لذلك لديهـــا ارتباط 
ا بباريس. وهذا هو الســـبب  قـــوي جـــدًّ
الـــذي جعلهـــا غيـــر موضوعيـــة وهي 
تتساءل: هل سأحب موديانو إذا تحدث 
عـــن تولـــوز أو ريـــن؟ بصراحة، لســـت 

متأكدة.
’الذكريات  ”إن  وتضيف 
اســـتحضار  تتتبع  النائمة‘ 
ســـتة لقـــاءات، وأحيانًا لم 
شمل ست نســـاء التقاهن 
الراوي عندمـــا كان عمره 
بـــين 15 و22 عامًـــا، وكان 
طالبًـــا لـــم يكن يـــدرس، 
يبدو  حيث  نساء؛  وست 
أن الأماكـــن تُبعـــث مـــن 
جديد، تصعد إلى سطح 
الغرقى  ’مثـــل  الذاكـــرة 

عند منعطف شـــارع‘. ســـت 
نســـاء وعناوينهن كما لـــو أن موديانو 
يحتاج إلـــى معالم ثابتة ليتمســـك بها، 
كمـــا لو أنهن لا يمكـــن أن يوجدن إلا من 
خلال كتابتهـــن في جغرافية باريســـية 
محددة: ميراي أوروسوف، شقة الأم في 
رصيف كونتي، چنيفيف دالام، فندق دو 
شـــارع أرمييه، مادلين بيرو، 9 شارع دو 
فال دو جراس، مدام هوبرســـن (الراوي 
يعرف عنوانها)، مارتين هيوار، 2 شارع 

رودان“.
ترى لوسيا ليلا أنه ”إذا قمن بتغيير 
المنطقة لأسباب معينة فإنهن يغرقن في 
غياهب النســـيان، ولن يعدن موجودات، 
فإن اختفاءهن لغز يجب توضيحه. عند 
موديانـــو، نحن لا نضيع فـــي العالم بل 
فـــي شـــوارع باريس.علاوة علـــى ذلك، 
فإن العثور على عنوان يعني اســـتعادة 
الاســـتقرار وتحديد الاتجاه، أو بعبارة 
أخـــرى العيش مرة أخـــرى: ولكن عندما 
ا ســـببًا  غـــادرت المبنى لـــم أعد أرى حقًّ
للحـــزن. لبضعة أشـــهر أخـــرى، أو، مَنْ 
يـــدري؟ بضع ســـنوات، علـــى الرغم من 
مـــرور الوقـــت والاختفـــاءات المتتاليـــة 
للأشـــخاص والأشياء، كانت هناك نقطة 
ثابتـــة: چنيفيـــف دالام. بييـــر. شـــارع 

كاترفاج. رقم 5“.

النساء والماضي

تقول الناقدة ”مـــاذا يقول عن هؤلاء 
النساء؟ ليس شيئًا ذا أهمية أو الأشياء 
التي ننســـاها بعد قراءتها. مَنْ هن على 
أي حال، مـــاذا كن يمثلن بالنســـبة إلى 
الـــراوي؟ لا نعلـــم. تمت تســـمية خمس 
منهن، والأخيرة (التي تعيش في ســـان 
مـــور) ســـتبقى مجهولة؛ لأنهـــا ارتكبت 
جريمة قتـــل، وســـاعدها الـــراوي على 

الهروب“.
وترى أن هؤلاء النساء يشكلن معالم 
يتمســـك بها الـــراوي، نقاطـــا ثابتة في 
حياة محا فيها الزمن الوجوه والكلمات. 
تمامًا كمـــا كان مفتونًـــا بخرائط المترو 
القديمـــة؛ حيث كان عليـــك فقط الضغط 
على زر لرؤية رحلتنا مضاءة بمصابيح 
ملونـــة صغيرة، وهي رحلـــة بدت فجأة 
واضحة وشـــفافة (وهو ما لم تكن عليه 

حياته، إنها بعيدة عن ذلك).
وتبين أن ”هؤلاء النســـاء عبارة عن 
نقـــاط ثابتة في الماضـــي، والتي تمحى 

أكثـــر فأكثـــر كل يوم. فكـــرت مرة أخرى 
في تلـــك اللوحـــات القريبة مـــن مكاتب 
تذاكـــر المتـــرو. تتوافـــق كل محطـــة مع 
زر علـــى لوحـــة المفاتيـــح. وكان عليـــك 
الضغط علـــى الزر لتعرف المـــكان الذي 
يجـــب عليك تغيير الخطـــوط فيه. تحدد 
الخارطة  على  الخطوط 
بخطوط مضيئة بألوان 
مختلفـــة. كنـــت متأكدة 
أنه في المستقبل سيكون 
علـــى  تكتـــب  أن  كافيًـــا 
الشاشـــة اســـم الشخص 
الماضي،  فـــي  قابلته  الذي 
إلى  حمراء  نقطة  وستشير 
المكان الـــذي يمكنك العثور 

عليه فيه في باريس“.
باريس  ”المـــكان  وتوضح 
عند موديانو، لا نغادر باريس، 
وإذا خاطرنـــا بالخـــروج مـــن 
العاصمـــة، فسنســـقط بالتأكيد 
فـــي غياهـــب النســـيان. (إنـــه يزعجني 
أحيانًـــا، وفـــي الوقت نفســـه، بســـبب 
هذا النـــوع من التصريحـــات بالضبط، 
أحبه). تقول مادلين بيرو (إحدى النساء 
المذكورات) وهي تتحـــدث عن صديقتها 
جنيفيف دالام، إنها ’غائبة عن حياتها‘، 
و‘تســـير على طرف حياتها‘، وهي التي 
ســـألت الراوي ’ألم تذكرك يومًا بالسائر 

أثناء النوم؟'“.
وتتابـــع ”هـــذا أيضًا هـــو الانطباع 
الـــذي يعطيه لي الـــراوي (موديانو) من 
خـــلال هذا التجـــوال المتكـــرر المهووس 
والقلـــق بجنون، هـــذا البحـــث الذي لا 
نهاية له وغير مؤكد للغاية، هذا النسيان 
المؤلـــم، هذه الغيابات رغـــم المعالم التي 
يتمســـك بها، والآثار التي يبحث عنها، 
ولكـــن لا يجد بالضـــرورة باريس تتغير 
كثيـــرًا. يقول إنه يرغـــب في تجربة نوع 
مـــن حلـــم اليقظـــة يمكنه توجيهـــه كما 
يشـــاء، ”حلم واضح“ بأســـلوب هيرفيه 
دو ســـان دُنـــي الـــذي يقول إنـــه يحب 
كتابه: الأحلام ووسائل توجيهها؛ عيش 
في الأماكن التي  نوع من ’حلم اليقظـــة‘ 
تحتفـــظ ببصمة أولئك الذين مروا هناك 
وأسرارهم (أسرار الأصول بالنسبة إلى 

موديانو)“.
وتتســـاءل لوســـيا ليـــلا ”هـــل هذا 
يعنـــي رفض حياتـــه الحقيقية، وحماية 
النفس بالبقاء على الطـــرف، والامتناع 
عن الهروب أو الســـقوط في الهاوية؟“، 
وتقول“هناك ما يشـــبه استحالة تمسك 
موديانو تمامًا باللحظة الحالية، وكأنه 
لا يـــزال يعيش في الماضـــي، كما لو أن 
الأصـــوات التـــي وصلـــت إليه ليســـت 

أصوات أناس أحياء“.
وترى أنه ربما لهذا الســـبب يحتاج 
إلى حياة ثانية، مشـــابهة للحياة الأولى 
حتـــى يتمكن أخيـــرًا من ”الاســـتمتاع“ 
بها وربما يكون ســـعيدًا: ”لو أمكننا أن 
نعيش نفس الأوقات، وفي نفس الأماكن، 
وفي نفس الظـــروف التي مررنا بها من 
قبل، ولكـــن نعيش بشـــكل أفضل بكثير 
من المرة الأولى، دون الأخطاء والعقبات 
والعوائق.. ســـيكون الأمر أشـــبه بنسخ 
مخطوطـــة مغطاة بالشـــطب.. هل تفعل 
نفس الشـــيء مرة أخرى بشكل مختلف؟ 
لســـت متأكدًا من أنني ســـأتبعه في هذا 

الطريق“.
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ل النساء إلى نقاط ثابتة في حياة يمحوها الزمن
ّ
{ذكريات نائمة} تحو

عرف الكاتب الفرنسي المتوج بنوبل 
ــــــك موديانو، منذ أكثر  للآداب باتري
ــــــر رواياته  من خمســــــين ســــــنة وعب
المتلاحقة، ببحثه الدؤوب في غياهب 
الماضي، الماضــــــي القريب والبعيد، 
الشــــــخصي والجمعي، في محاولة 
ســــــبر أغواره واســــــتعادة ما غاب. 
وها هو فــــــي روايته ”ذكريات نائمة“ 

يواصل نفس رحلته تلك.

موديانو يعيد بناء باريس

كاتب عصي على التصنيف

 أونتاريــو (كنــدا) - كتاب ”اشـــتريتُ 
مدينـــة صغيـــرة، وقصص أخـــرى“ هو 
مختارات لأبرز وأشـــهر قصص الكاتب 
الأميركـــي دونالد بارثيلمـــي، وقد صدر 
مؤخرا عن ”محترف أوكســـجين للنشر“ 
فـــي أونتاريو بترجمةٍ إلى اللغة العربية 
هـــي الأولى من نوعها، للمترجم الأردني 

أحمد الزعتري.
فـــي هذا الكتـــاب نحنُ حيـــال كاتب 
عصـــي علـــى التصنيف، يقـــارن بكافكا 
تارة وتارة أخرى ببيكـــت، فيما يعتبره 
الكثيرون رمزا من رموز ما بعد الحداثة.

تتميز قصص بارثيلمي  بعجائبيتها 
وخيالها اللامحدود، وفي الوقت نفســـه 
بواقعيتهـــا المكثفـــة التـــي تراهن على 
تلاشي المســـافة بين الجوانب النفسية 
والاتقـــاد العقلـــي لكاتب يمتلـــك خيالا 
ماكرا وقـــدرة عجيبة على تفتيت الواقع 
وإعـــادة صياغته بالكـــولاج والمحاكاة 
الســـاخرة والتراكيب الغامضة أحيانا، 
وبنظرة نقدية وواعية لتعقيدات الحياة 

المعاصرة أحيانا أخرى.
ولا نجـــاة من عوالـــم بارثيلمي، كما 
جـــاء في كلمة الغلاف ”إلا بالاستســـلام 
لهـــا، وتركهـــا تأخذكـــم حيثما شـــاءت، 
والإيمـــان بأنكـــم أمام خيـــال يتخذ من 
الواقع منطلقاً له، فـــإذا بهما يمتزجان، 
ولا نعـــود نميّز الخيالي مـــن الواقعي، 
وقد انفتح كل شيء على اللعب، فها هي 
الرأســـماليّة تنزع بيجامتها، وثمة قرية 
ســـتبيع الزوجات إلـــى الزومبي، بينما 
يجبـــر جنـــدي على العـــودة إلى الصف 
الســـادس فيقع في غـــرام معلمته. إنها 
قصـــص تغرينا بتســـلق جبـــل زجاجي 

لنشاهد عالما لم نره من قبل“.
يضيء المترجـــم أحمد الزعتري في 

تعامل مقدّمة الكتاب على الكيفية التي 
بها دونالـــد بارثيلمي، مع ثلة 

من الكتّاب مثل ويليام غاس 
وتومـــاس بينشـــون وكيرت 
فونيغات، مع العالم بشـــكل 
حيـــث  تمامـــا“،  ”طبيعـــي 

تمتعـــت هـــذه المجموعة، 
التـــي نشـــطت مـــا بيـــن 
ستينات وثمانينات القرن 
الماضي، بأفضلية لم يحظ 
بها غيرُها من الكتاب في 
اتســـم  إذ  أخـــرى؛  حقب 
أدبُهـــا بالخراقة اللغوية، 

والخـــواء  الجماليـــة،  والركاكـــة 
الممنهج، واستلهمت أساليبها من كتب 
المراهقيـــن عن شـــخصيات خارقة مثل 

سوبرمان وباتمان.
وقد نشـــر هؤلاء أعمالَهم في مجلات 
تنشر أيَّ شـــيء يثور على ما قبله. ومع 
الوقت، وبينما لم يلتفتْ إليهم إلا القليل، 
نضجت أساليبُ بعض هؤلاء الكتّاب من 
دون أن ينتبهَ إليهم أحد. كان هذا العالم 
الذي خلقوه عالما مشوها وطبيعيا، آليا 
ومشحونا بالعاطفة، وينهار تحت وطأة 
أي تلميحات قد تُؤخذ على محمل الجدّ.

على هذا النحو نقرأ لدي جي أوهارا 
في مقدّمة حـــواره المطوّل مع بارثيلمي 
(تجـــدون ترجمتـــه فـــي العـــدد 282 من 
مجلة أوكسجين) ما يختصر مكانة هذا 
الكاتب إذ ”يبقى دونالد بارثيلمي، الذي 
أسلم الروح قبل أوانه عن عمر 58 عاما، 
عثرة من رخام، وهيكلا ضخما موضوعا 
بثبـــات وإمعان في دربنا، هيكلا لا يمكن 

تجاوزه أو المرور عليه مرور الكرام“.

خلال حياته القصيرة نســـبيا (1931 
– 1989) نشـــر بارثيلمـــي أربـــع روايات، 

وعددا من المجموعات القصصية أهمُها 
مجموعتـــان تضمنتـــا أغلـــب قصصـــه 
(1981)، و“أربعون  وهما: ”ستون قصّة“ 
قصة“ (1987)، إضافة إلى مقالات تتناول 

تقنيّات الكتابة.
جاء كتاب ”اشتريتُ مدينةً صغيرة، 
وقصـــص أخـــرى“ فـــي 208 صفحـــات، 
تســـودها  مختـــارة  قصـــة   18 وضـــمّ 
الكوميديا السوداء والسخرية الواقعية 
والاســـتعارات الذكية من الفن والثقافة 
الشـــعبية، حيث يؤكد العبث نفسه على 

أنه الحقيقة الوحيدة.
هـــذا ما نقرأه مثـــلاً في مفتتح قصة 
”ابتـــلاع“: ”ابتلـــع الشـــعبُ الأميركـــيّ 
الكثير في الســـنوات الأربـــع الماضية. 
تـــمّ القيام بكثيرٍ من البلـــع. فقد ابتلعنا 
وأموالاً  كهربائيّة،  حشراتٍ 
مغسولة، وكميّةً كبيرة 
من الحبوب التي تتحرّك 
بطـــرقٍ غريبـــة، وحرباً 
يمكن  ممّـــا  خزيـــاً  أكثر 
تخيّلـــه، وغيرَها الكثير. 
أشـــخاصٌ  ثمّة  أنّه  حتّى 
يعتقـــدون أنّ الرئيـــس لا 
يخبرُنا دائماً بالحقيقة عن 
بشيءٍ  يخبرنا  بل  أنفسنا، 

آخر ونحن نبتلع ذلك“.
بارثيلمي  أسلوب  ولفهم 
نقـــرأ إجابتـــه عـــن كتاباتـــه 
ومـــا يراه أعظـــم نقاط ضعفـــه ككاتب، 
إذ يقـــول ”إننـــي لا أعبّر عن قـــدر كافٍ 
مـــن العاطفة، وتلك واحدة من الأشـــياء 
التـــي يلجـــأ النـــاس إلـــى الأدب مـــن 
أجلهـــا، وهم ليســـوا مخطئين في ذلك. 
أعنـــي أنه من الصعب الإتيـــان بعاطفة 
أســـمى. كما أنني لا أســـتطيع أن أقاوم 
التنـــدر وإطـــلاق النـــكات، بالرغـــم من 
أنني أســـتطيع التحكم بنفسي الآن في 
هذا الســـياق أكثر بكثير مما كنت عليه 

من قبل“.

قصص دونالد بارثيلمي

العابثة بعناصر الواقع

لأول مرة بالعربية

باتريك موديانو يستعيد باريس 

بذكريات النساء

قصص تسودها الكوميديا 

السوداء والاستعارات 

الذكية من الفن والثقافة 

الشعبية حيث العبث هو 

الحقيقة الوحيدة

محمد الحمامصي
كاتب مصري

على سيرة ذاتية 
موديانو 
حيث

ته 
ي

تعلمـــت ألا أفعــ
تنازل

موديانو يكتب صفحاته 

كما يكتب المرء تقريرا أو 

سيرة ذاتية لأغراض توثيقية 

ولوضع حد لحياة طفولية 

قاتمة م ينطلق إلا عندما
لغ سن الرشد وشع

لخلاص، قبل أن تطفو في 
لمياه العكرة وفي بعض الأحيان

شديدة العكر.
الخلف،  إنه يقف في
يصبح متفرجًا على هذه

لحياة حيث تظهر أحيانا 
جوه ودودة، ومساعدة 

خفية، وصداقة حميمية في 
درسة داخلية. الآباء الذين 
 يستطيعون فعل أي شيء 
ه، غائبون، حاضرون،

رهقون، الثلاثة
ي وقت واحد. 

شخصيات 
نعزلة ذات

خطوط 
ريضة

ير 
حددة،

ستبقى إلى الأبد
بالصدفة، اضطررت
إلى مغادرة هذ
المدينة التي
أحببتها. أعو
إليها بانتظام
لا ولكني
أعيش هناك“
وتذكر أنها في
بعض الأحيان
تتجول أيضً
يي

على خارطة
غوغل، وتكتشف
زوايا مجهولة
تراه

عر
في تطفو

ب
قاتمة



 مراكــش - ينتظـــم فـــي إطـــار الدورة 
الثانية لمهرجـــان مراكش للكتاب الأفريقي 
التـــي تتواصـــل فاعلياتهـــا إلـــى غاية 11 
فبرايـــر الجاري، معـــرض للفنان والمصور 
فـــدواش،  مـــراد  المغربـــي  الفوتوغرافـــي 
يتضمن سلســـلة من أعماله الفوتوغرافية 
ويحمـــل عنـــوان ”من دوار الشـــانطي إلى 

نيويوروك“.
ويقدم فدواش في هـــذا المعرض المقام 
بالمركـــز الثقافـــي ”نجـــوم جامـــع الفناء“ 
لمؤسســـة علي زاوا في مراكش، محاولات 
بارزة لالتقاط مشـــاهد حياة ســـكان دوار 
الشـــانطي بســـيدي يحيى الغـــرب، الذي 

ينحدر منه.

الصـــور  مـــن  واحـــدة  كل  وتعكـــس 
المعروضـــة شـــهادة مؤثـــرة عـــن الحياة، 
ومشـــاعر الفرح، والحزن، والأمل، والحلم، 
بشـــكل يقدم نظرة عميقة عن ظروف حياة 
ســـكان دوار الشـــانطي أقدم حي صفيحي 

بالمغرب.
وأكد فدواش أن مشروعه الفوتوغرافي 
”من دوار الشـــانطي إلـــى نيويورك“ يهدف 
إلـــى تقديم الحيـــاة اليومية لهـــذا الدوار 

لجمهور واسع من زوايا مختلفة.
وبعدما أبرز أن منطقة ســـيدي يحيى 
الأحـــداث  مـــن  العديـــد  شـــهدت  الغـــرب 
التاريخيـــة المهمة، أشـــار الفنان والمصور 
الفوتوغرافـــي إلـــى أن معرضـــه يســـعى 

لمحاربة الأحكام المسبقة والصور النمطية 
حول الأحيـــاء الفقيرة، من خـــلال مقاربة 
إنســـانية تحتفي بسكانها، داعيا الفنانين 
الشـــباب إلـــى تخليـــد مشـــاهد حياتهـــم 

اليومية.
مـــن جانبـــه، أشـــار يونـــس أجـــراي 
المنـــدوب العـــام لمهرجان مراكـــش للكتاب 
الأفريقـــي إلى أن المهرجان دأب على إتاحة 
الفرصة للفنانين لعرض أعمالهم، مشـــيرا 
إلـــى أن المهرجان قـــد دعا العـــام الماضي 

الفنان محمد مرابطي لعرض لوحاته.
 وأبرز أجراي أن هذا التقليد سيسهم 
في خلق ســـاحة أفريقية للثقافة تجمع بين 
الفنـــون البصرية من جهة والكتاب والفكر 

والكتابة من جهة أخرى.
يشـــار إلى أن مهرجان مراكش للكتاب 
الأفريقـــي، الذي تنظمـــه جمعية ”نحن فن 
أفارقة“، يـــروم الاحتفاء بـــالأدب والثقافة 
الأفريقيـــين، حيـــث بإمـــكان الجمهور من 
مختلـــف الأعمار المشـــاركة فـــي فعاليات 
المهرجـــان والولـــوج بالمجان إلـــى جميع 
المواقـــع المحتضنـــة لأنشـــطته، مـــن أجل 

تقريب الثقافة والفن من المشاركين.
ويلتئم في هذا الموعـــد الثقافي، الذي 
أسســـه كل من الكاتب والفنان التشـــكيلي 
ماحي بينبين والصحافية فاطماتا ساكنا، 
والباحثـــة الجامعيـــة حنـــان الصايـــدي، 
والفاعـــل الثقافـــي يونـــس أجـــراي، عدد 
مهم مـــن الكتاب والمفكريـــن والمثقفين من 
كل أفريقيا وجالياتهـــا في مختلف أنحاء 

المعمورة.
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مشاهد من الحياة في الأحياء القصديرية

الرواية شكل من أشكال 

الدفاع عن قضية فلسطين 

والمسجد الأقصى والمقاومة 

في غزة وجمعت بين زمنين 

مختلفين

 طرابلــس - يســــعى الروائــــي الليبي 
فيصــــل الشــــريف إلــــى إنتــــاج روايتــــه 
”الكوفية“ على شكل عمل سينمائي، دعما 
للقضية الفلســــطينية، ولإيصال الرسالة 
التــــي تحملهــــا الروايــــة التــــي تتخذ من 
الكوفية الفلسطينية رمزًا لها وللمقاومة.

ويقــــول الروائــــي الليبــــي إنــــه يدرك 
أن عصر القــــراءة لوحده لــــم يعد يجدي 
كثيرًا، وأن الإخراج الســــينمائي هو الذي 
سيوصل الرســــالة التي تحملها الرواية 
التي كتبهــــا، ما دفعه للتفكير في تصوير 

فيلم سينمائي من الرواية.
وكان منطلــــق فكــــرة كتابــــة روايــــة 
”الكوفيــــة“ عــــام 2020، أن تكــــون ”شــــكلا 
من أشــــكال الدفــــاع عن قضية فلســــطين 
والمســــجد الأقصى والمقاومة فــــي غزة“، 

وفق الشريف.
ويواصل الكاتب قائلا إن ما حدث في 
غــــزة طوال عقود من الزمن من ”محاولات 
لفــــك الحصــــار عنهــــا، وعلى رأســــها ما 

حدث مع ســــفينة مرمرة وما نتج عنه من 
مأساة تســــبب فيها الاحتلال الإسرائيلي 
الغاصب الذي عُرف بجرائمه ومذابحه“، 
كانت أيضا من الأمور التي ألهمته لكتابة 

الرواية.
ســــلاح  شــــن  مايــــو 2010،   31 وفــــي 
البحرية الإســــرائيلي هجومًا على سفينة 
”مافــــي مرمرة“، فــــي الميــــاه الدولية قرب 
شــــواطئ قطاع غزة، وأســــفر الهجوم عن 

استشهاد 10 متضامنين أتراك.
وكانت ”مافي مرمرة“ ضمن ”أســـطول 
الحرية“، وهو مجموعة من 6 ســـفن حملت 
علـــى متنها نحـــو 10 آلاف طن مـــن مواد 
الإغاثة والمساعدات الإنسانية، إضافة إلى 
نحو 750 ناشطا حقوقيا وسياسيا، بينهم 

صحافيون يمثلون وسائل إعلام دولية.
وتابــــع الشــــريف فــــي حديثــــه ”لهذا 
كانــــت الرواية تراودنــــي، وجمعت التأثر 
بالمقاومــــة وكذلــــك مــــا حدث مع ناشــــطة 
السلام الأميركية راشيل كوري التي قتلها 
الاحتــــلال بمجزرة عندمــــا كانت تتصدى 
لمحاولة منع جرف منزل عائلة فلسطينية 

في مدينة رفح“.
ولقت كــــوري حتفها عــــام 2003، بعد 
أن دهســــتها جرافة إسرائيلية كانت تقوم 
بأعمال هــــدم لمنازل فلســــطينيين بمدينة 

رفح جنوب قطاع غزة.
وكانــــت الحقوقيــــة الأميركيــــة كوري 
ترتدي آنذاك بزّتهــــا البرتقالية، للتعريف 
عن نفسها بأنها ناشطة حقوقية أجنبية، 
وحاولــــت رفقــــة ثمانية مــــن زملائها في 
حركــــة التضامن الدولية، وهم وفق تقرير 
الإنســــان،  لحقوق  الفلســــطيني  للمركــــز 
خمســــة أميركيين وثلاثة بريطانيين، منع 
جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال من 

هدم المنازل في مدينة رفح.
الاطلاع  ”بمجــــرد  الشــــريف  وأوضح 
علــــى الرواية تجــــد أنها أعــــدت بطريقة 
شــــخصياتها،  بين  والحوار  الســــيناريو 
فهي جاهــــزة من حيث الأدوار لتصويرها 

فيلما سينمائيا“.
وعن التحضيــــر لإنتاج الفيلم قال إنه 
ينتظر أن تتولاه جهة تتبنى الفكرة، وإنه 
يبحث عــــن منتج للعمل لإخراجه بشــــكل 

فيلم أو عمل درامي.
وأوضح الشريف أن ”الرواية جمعت 
بين زمنــــين مختلفــــين؛ هما زمــــن حادثة 

ســــفينة مرمرة وزمن حادثة مقتل كوري، 
وتم استحضار الزمنين لزمن واحد لأقوم 
بنســــج ســــيناريو وحــــوار داخــــل رواية 

أطلقت عليها اسم الكوفية“.
والشــــخصية الرئيســــية البطلــــة في 
الروايــــة هي راشــــيل كــــوري، إضافة إلى 
شــــخصية تخيليــــة لطبيب تركــــي يعمل 
بالهلال الأحمر، وشخصية تخيلية لطفل 
غزاوي فقد ســــاقه واســــتمر فــــي مقاومة 

الاحتلال.
وقــــال الشــــريف ”نحــــن فــــي عصــــر 
الصوت والصورة والأفلام والمسلســــلات 
والدراما، وهي ذات أثر بالغ وتأثير عميق 
في نفــــوس المتلقين. كما أن الدراما  تعيد 
غرس القيم وتجددها في الأجيال لترسخ 

أكثر من خلال إنتاج ما يمس قضايانا“.
ويأمل الكاتــــب الليبي أن يجد فرصة 
لتحويل روايته إلى فيلم أو مسلسل بدعم 

تركي، فهو يــــرى أن تركيا ”تحتل مراتب 
متقدمــــة بإنتــــاج المسلســــلات التاريخية 
ذات القيمة والهوية والتي جذبت عشرات 
الملايين مــــن الناس فــــي العالــــم العربي 
والإســــلامي وحتى مــــن العالــــم الغربي. 
وهــــذا يعــــود للتطور اللافت في مســــيرة 
الإنتاج التركي الإبداعي في عالم السينما 
والدراما والمسلســــلات التي اســــتطاعت 
ــــا، وبالتالي  أن تحتــــل المكانة الأبرز عالميًّ
إذا تبنــــت تركيا هكــــذا روايــــة لإنتاجها 
علــــى هيئة فيلم ســــينمائي سيســــهم في 
تقديم رسائل الرواية للعالم بشكل منفرد 

ومؤثر“.
وأردف ”إنتاج هذه الرواية سينمائيا 
ســــتكون له قيمة وســــوف تصل رسالتها 
إلــــى كل بيت ليدرك العالــــم قيمة مقاومة 
الشعب الفلسطيني وتضحياته، كذلك فإن 
الإنسانية حاضرة بكل معانيها من خلال 

الناشطة الأميركية التي جسدت شخصية 
البطولة في الرواية“.

وأعرب الشــــريف عــــن تمنياتــــه بأن 
”تســــاهم روايــــة الكوفيــــة فــــي إيصــــال 
رســــائلها التي تمنح الأمل من عمق الألم، 
وأن المقاومــــة التــــي ترتبط بحق شــــعب 
محاصر يضحي لأجل أرضه ومقدساته لا 

بد لها من أن تنتصر يومًا“.
وتابع الشــــريف قائــــلا ”راية المقاومة 
الفلســــطينية ســــتنتقل من جيل إلى جيل 
حتى يتحقق انتصار هذا الشعب وتُتوج 
تضحياتــــه وصبــــره بدولتــــه المســــتقلة 

المنشودة“.
بلونها  الفلســــطينية  الكوفيــــة  وتعدّ 
الأبيض ونقوشها السوداء رمزا للقضية 
الفلســــطينية، ويتــــم ارتداؤها عادة حول 
الرقبــــة أو فــــوق الرأس، وهي شــــكل من 
أشــــكال الحفــــاظ علــــى الهويــــة الثقافية 

للشــــعب الفلســــطيني، ولا تــــزال حاضرةً 
منذ نحو قرنٍ من الزمن شاهدةٍ على تجذّر 
الشــــعب في أرضــــه واحتفاظــــه بعاداته 

وتقاليده.
بالحـــدود،  تعتـــرف  لا  والكوفيـــة 
ويرتديهـــا الفلســـطينيون في الشـــتات 
والمنافي البعيدة، كما يرتديها المناصرون 
للقضية الفلســـطينية في أنحـــاء العالم 
كافـــة وبات حضـــور الكوفية والشـــماغ 
ارتداؤهمـــا  ويشـــكل  أساســـيا،  أمـــرا 
مظهـــراً مـــن مظاهـــر التأييـــد للقضية 

الفلسطينية.
والروائي الشــــريف بدأ مسيرة كتابة 
الروايات عام 2008، وأبرز ما كتب روايات 
و“كذبــــة  و“الوفــــاء الأبــــدي“  ”ذكريــــات“ 
الســــرب“، و“الكوفية“، إلــــى جانب أعمال 
كثيــــرة في مجال الشــــعر ومنها ما ترجم 

للإنجليزية والتركية والفرنسية.

المصور المغربي مراد فدواش يسافر 

بصوره {من دوار الشانطي إلى نيويورك}

الكوفية جزء لا يتجزأ من الهوية الفلسطينية

الروائي فيصل الشريف: عصر القراءة لوحده 

لم يعد يجدي كثيرا
{الكوفية} رواية واقعية عن القضية الفلسطينية ومعاناة أهالي غزة

انطلاقا من ســــــردية القضية الفلســــــطينية الممتدة عبر عقود، ومن قصص 
خاصــــــة وقعت أحداثها في قطاع غزة، جاءت فكرة رواية ”الكوفية“ للكاتب 
الليبي فيصل الشــــــريف، التي تبدو شديدة التعبير عن الواقع الراهن، لكنه 
يرى أن الورق لوحده غير كاف لإيصال رســــــالته بل هو يسعى لتصويرها 
ــــــأن الصورة والصوت  فــــــي عمل درامي أو ســــــينمائي انطلاقا من إيمانه ب

قادران أكثر على التأثير في المتلقي.

 الشــارقة - تنعقــــد فعاليــــات الــــدورة 
الســــابعة من ”مهرجان المسرح الثنائي“ 
فــــي المركز الثقافي لمدينــــة دبا الحصن، 
في الفترة بين الســــادس عشر والعشرين 

من فبراير الجاري.
المهرجان الذي تنظمه إدارة المسرح 
بدائرة الثقافة بالشــــارقة، بإشراف أحمد 
بورحيمــــة مديــــر إدارة المســــرح ومدير 
المهرجان، تشــــارك فيه هذا العام خمسة 
أعمــــال مســــرحية عربيــــة هــــي: ”ورقــــة 
للمخــــرج محمد عادل من مصر،  طلبات“  
و“أصــــل الحكاية“ للمخــــرج فيصل عبيد 
للمخــــرج محمد  من الكويــــت، ”معلقات“ 
الحــــر مــــن المغــــرب، ومســــرحية ”لقاء“ 
للمخــــرج عــــروة العربــــي  مــــن ســــوريا. 
وتصاحــــب العــــروض المشــــاركة ندوات 
نقدية وقــــراءات تناقش جماليات الأعمال 

ودلالاتها.
وتفتتــــح فعاليــــات المهرجان بعرض 
العمــــل المســــرحي ”بعض الأشــــياء“ من 
إخــــراج الإماراتــــي محمد جمعــــة، لفرقة 
المســــرح الحديث بالشــــارقة والتي تعد 
أعــــرق الفرق المســــرحية فــــي الإمارات، 
تأسســــت فــــي العــــام 1974 مــــع بدايــــة 
إشهار جمعية الشــــارقة للفنون الشعبية 

والمسرح.
للمســــرح  الحصن  ”دبــــا  ومهرجــــان 
يعنــــى بالعروض المســــرحية  الثنائــــي“ 
التــــي تبنــــي جمالياتهــــا ودلالاتهــــا على 
مواجهــــة دراميــــة بين شــــخصيتين فوق 

خشبة المسرح.

وينظم المهرجان هذا العام المهرجان 
ــــة موجهــــة إلــــى  ثــــلاث ورشــــات تدريبيَّ
ة  منشطي المسرح في المدارس الحكوميَّ

بإمــــارة الشــــارقة، وهي: ورشــــة ”تنمية 
تقدمها  ة لــــدى الممثل“  القدرات التعبيريَّ
المســــرحية التونسية زوهات ضيفلاوي، 
وورشــــة ”تقنيــــات الإخراج في المســــرح 
المسرحية  المخرجة  وتقدمها  المعاصر“ 
المصريــــة منــــار زيــــن، وورشــــة ”فنيات 
ة“ يقدمها السيناريســــت  الكتابــــة الدراميَّ

المغربي هشام الغفولي.
وضمــــن فعاليــــات المهرجــــان أيضا، 
تنتظــــم النســــخة التاســــعة عشــــرة مــــن 
”ملتقى الشارقة للمســــرح العربي“ يومي 
17 و18 فبرايــــر الجــــاري، تحــــت عنــــوان 
بمشاركة مجموعة  ”المسرح والمستقبل“ 
المسرحيين  والباحثين  الممارســــين  من 
المحلييــــن والعــــرب. وكانــــت النســــخة 
الثامنة عشرة من الملتقى بحثت في العام 

الماضي ”المسرح والموسيقى“.
وأســــهم الملتقى على مدى عقدين من 
الزمــــان في رفد جهــــود التنظير والتفكير 
في الممارســــة المسرحية العربية، موفرا 
فضاء للتناظر والحوار والنقاش العلمي، 
انســــجاما مع ثنائية الفرجة والمرجعية 

البحثية.
الحصــــن  ”دبــــا  مهرجــــان  أن  يذكــــر 
للمســــرح الثنائي“ تأســــس عام 2016، في 
إطار إســــتراتيجية دائرة الثقافة الهادفة 
إلى نشر وتنويع النشــــاط المسرحي في 
الإمارة، ومــــد وتعزيز جســــور التواصل 
المســــرحيين  بيــــن  المعرفــــة  وتبــــادل 
الوطــــن  فــــي  وأشــــقائهم  الإماراتييــــن 

العربي.

خمسة أعمال عربية تؤثث فعاليات 

مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي

المهرجان يعنى بالعروض 

التي تبني جمالياتها 

ودلالاتها على مواجهة 

درامية بين شخصيتين فوق 

خشبة المسرح
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 الرباط - تشــــكل المسلسلات المغربية 
الرمضانيــــة جــــزءا هامــــا مــــن التجارب 
الفنية التي تعكس هوية المغرب وثقافته 
الأصيلــــة. إذ تعد الســــهرات الرمضانية 
فترة استثنائية لعرض عدة أعمال درامية 
تستهدف جمهورا واسعا، ويتميز بعضها 
بأهمية كبيرة في إبراز الجوانب الفريدة 
والغنيــــة مــــن الثقافــــة المغربيــــة، وذلك 
من خــــلال التركيز على القيــــم والعادات 

والتقاليد التي تميز المجتمع المغربي.
وتسعى بعض المسلسلات المغربية 
فــــي رمضــــان إلــــى اســــتعراض الهويــــة 
الوطنيــــة وتعزيــــز الانتماء إلــــى التراث 
والتقاليــــد الأصيلــــة، من خــــلال تصوير 
الحياة اليومية بشــــكل يقربنا من الواقع، 
مــــا يعكس تنوع الثقافة والتاريخ العريق 
تتنــــاول  متنوعــــة  بمواضيــــع  للمملكــــة 
والاقتصاديــــة  الاجتماعيــــة  القضايــــا 
والثقافيــــة التي تشــــكل جزءا مــــن حياة 

الناس.
المسلســــلات  بيــــن  الربــــط  ويعــــزز 
الرمضانيــــة والأحياء الشــــعبية العريقة 
فهما أعمــــق للبيئة الاجتماعية ويســــلط 
الضوء علــــى العادات والتقاليــــد النبيلة 
التــــي يحتفظ بها ســــكان هــــذه الأحياء، 
وتبــــرز قيمهــــم الأخلاقيــــة والاجتماعية، 
ما يعكس تفاعل المشــــاهدين مع واقعهم 
ويســــهم في تقوية الروابط الثقافية بين 

الفنانين والجمهور.

وفــــي هــــذا الســــياق كان لصحيفــــة 
”العرب“ حوار مع المخرج المغربي هشام 
الجباري خلال كواليس تصوير مسلسله 
الجديد الذي سيعرض في رمضان القادم 
تحت عنــــوان ”بين القصور“ حول أصالة 
الأحيــــاء الشــــعبية العريقــــة والارتبــــاط 

المكاني لأبناء الحي به.
يتناول المسلســــل قصة حــــي عريق 
فــــي مدينة الــــدار البيضاء يســــمى ”بين 
القصور“، حيث خرجت منه شــــخصيات 

وازنــــة جــــدا في مجــــالات متعــــددة، على 
غرار الحــــي المحمدي الذي كان شــــاهدا 
على ميلاد نخبة من مشاهير المغرب قبل 
أن يتحول بعد توالي الســــنين إلى مرتع 

للمنحرفين والخارجين عن القانون.
هذا العمل الدرامي كتبت الســــيناريو 
الخاص به السيناريســــت بشــــرى مالك، 
وتشارك فيه نخبة من النجوم المغربيين، 
منهم محمد خييي والسعدية لديب وعزيز 
حطــــاب وهــــدى الريحاني وســــعد موفق 

وفرح الفاسي، وآخرون.

الحي الشعبي هو البطل

تحدث المخرج هشــــام الجباري حول 
كيفية بناء رؤيتــــه الإبداعية الخاصة في 
قائــــلا ”كما هو  مسلســــل ”بين القصور“ 
الحــــال دائما عندما أعمــــل حول فكرة ما، 
اجتمعــــت مع كاتبة الســــيناريو بشــــرى 
مالك والمنتجة فاطمة بنكيران عن شركة 
ســــبيكطوب، ثــــم تــــم توجيــــه العمل في 
المرحلــــة الأولــــى نحو تحديــــد المفهوم، 
تلتهــــا صياغة القصة، وبعــــد ذلك انتقلنا 
إلــــى الرؤية الفنية للعمــــل، وكان تركيزنا 
منصبــــا علــــى كيفيــــة تشــــكيل الأحداث 
وتصويــــر الشــــخصيات، ولكــــن النقطــــة 
الأساسية هي كيفية سرد وحكاية القصة، 
فدائمــــا يتعين طرح الســــؤال حول كيفية 
تحويل الحــــدث المكتوب على الورق إلى 

شخصيات مصورة“.
ويوضــــح المخــــرج ”أحــــاول دائمــــا 
مشــــاركة رؤيتي مع فريق العمل للتوصل 
إلى الرؤية النهائية التي تميز أســــلوبي 
الفنــــي فــــي الإخراج، فــــكل عمــــل فني له 
طابعــــه الخاص، مثــــلا دور محمد خييي 
لا يشبه  في مسلسل ’ســــلمات أبوالبنات‘ 
شــــخصية الغندور في ’بين القصور‘، إذ 
يعتبر كل عمل مــــن أعمالي مميزا وفريدا 
ويتمتــــع بإخــــراج خاص به، كمــــا يظهر 
ذلك في تميز أداء الممثلة الســــعدية لديب 

والممثل عزيز حطاب“.
ويقول الجبـــاري عن الرســـالة التي 
يأمل فـــي إيصالهـــا إلى الجمهـــور عبر 
هـــذا العمل الرمضانـــي ”القصة مصممة 
لتكون ممتعة وتحمل حكاية تثير اهتمام 
الجمهـــور من خـــلال تقديم شـــخصيات 
مؤثـــرة وتشـــويق مثيـــر، فعلـــى الرغم 
مـــن أن كل عمل له رســـالته الخاصة، إلا 
أنني لا أقوم بطرحه بشـــكل مباشر، ولكن 
تتجلى رسالتي هنا في التفاصيل وردود 
فعل الشـــخصيات، والحفـــاظ على الحي 
الشـــعبي الأصيل وأهمية تضافر جهود 
أفراد المجتمع لحمايته كمحور أساسي 
في القصة“. ويضيف المخرج لـ“العرب“ 
أنه تم تســـليط الضوء على أن الحي بناه 

ســـكانه وأن الحمايـــة الفعالـــة تأتي من 
خلال تضافر جهود أفراده، وهذا يعكس 
إيمان الجباري بأن حماية الأسرة وحدها 
ليســـت كافية، ولكن يجـــب حماية الحي 

برمته لمنعه من الانزلاق نحو الفساد.
ويعـــد جمهوره بأن ”العمل ســـيكون 
مليئا بالمفاجآت، ليس فقط على مستوى 
الســـيناريو، ولكن أيضا من ناحية أداء 
الممثلين فالكاستينغ (اختيار الممثلين) 
قوي جدا والشـــخصيات، مثل شخصية 
الغنـــدور التـــي يؤديهـــا محمـــد خيـــي 
وشخصية الكبيرة التي تؤديها السعدية 
لديب، تشـــكل مفاجأة حقيقية. هؤلاء في 
حـــد ذاتهـــم يمثلون نقاط تحـــول مميزة 
تعزز الأحـــداث، وثمة شـــيء آخر جديد 
وجميـــل وهـــو عالـــم الأزقـــة وعصابات 
الحي، الذي أعالجه لأول مرة في أعمالي، 
إذ يقـــدم صراعات داخل فضاء قريب منا 

جميعا نعيش ونتربى ونكبر فيه“.
وينوه هشـــام الجباري بفريق العمل 
الفني والتقني موضحا ”كل عمل يفرض 
عليـــك اختيـــارات معينة، فمـــن البداية 
كانت الفكرة والاتفاق مع شـــركة الإنتاج 
ســـبيكطوب، ثـــم بعدها جاء ســـيناريو 
’بيـــن القصـــور‘ لبشـــرى مالـــك، ورأينا 
أننـــا ســـنعيد اختيـــار نفـــس الممثلين 
مثـــل محمـــد خيـــي والســـعدية لديـــب، 
اللذيـــن حققا نجاحا كبيرا في ’ســـلمات 
لمدة خمسة مواسم متتالية.  أبوالبنات‘ 
وقررنـــا أيضـــا العمل مـــع الممثلة هدى 
الريحاني التي تعتبـــر قيمة فنية كبيرة 
علـــى جميع المســـتويات، وعزيز حطاب 
أيضا الـــذي يعتبر ممثلا قديـــرا للغاية، 
لذلك قررنا إنشاء عمل يهم الشباب الذين 
نراهم يعيشـــون في الأحيـــاء والأزقة من 
خلال مجموعة من الطاقات الشابة التي 

سيتعرف عليها الجمهور قريبا“.
ويكشـــف المخرج المغربي أســـاليب 
فنية محددة قـــام باســـتخدامها في هذا 
العمـــل   “ أن  إلـــى  مشـــيرا  المسلســـل، 
يحمل بصمـــة المخـــرج أولا وأخيرا، إذ 
تبـــدأ رؤيته مـــن مرحلة الكتابـــة، أي من 
التعـــاون مع السيناريســـت، حيث يكون 
التأثيـــر واضحا في اختيار الكاســـتينغ 
وطريقـــة أداء الممثلين والمونتاج، وغير 
ذلـــك. ويتميـــز هـــذا العمـــل بالكثير من 
التشويق والأكشـــن والدراما، التي تمت 
معالجتهـــا بطريقـــة مختلفـــة، ورغم ذلك 
حافظت على المـــزج الجميل بين الدراما 
والكوميديا، لأنني أشعر بالراحة في هذا 
تشـــويقا  الجمهور  وسيكتشـــف  الجمع، 
رائعا في نهايـــة كل حلقة، بالإضافة إلى 
لمســـات كوميدية، وسيتعرف أيضا على 
ماضي الشـــخصيات من خلال خط زمني 

مثير“.

جزء من الأسرة المغربية 

مــــع  حديثــــه  فــــي  الجبــــاري  وعبــــر 
”العــــرب“ عــــن أمله فــــي ”أن يخلــــق هذا 
المسلســــل جمهــــورا خاصــــا بــــه، يحب 
بنفس  أحداث وشخصيات ’بين القصور‘ 
الشغف الذي أحب به ’سلمات أبوالبنات‘، 
فإذا انتهى المسلســــل ووجدت الناس في 

الشــــارع ينطقون بأســــماء الشــــخصيات 
مثل الغندور والكبيرة وســــكينة وكطورز 
وحمادة، فإن ذلك يعتبر نجاحا بالنســــبة 
إلــــي. وعــــلاوة علــــى ذلك نأمــــل أن تصل 
رسالة المسلســــل التي تبرز أهمية الحي 
المغربــــي كجــــزء أساســــي مــــن الأســــرة 
المغربية، وضرورة الاستفادة من أخطاء 
الماضي وعدم تكرارها، فنحن نطمح إلى 
خلــــق مغــــرب جديد حيث يمنح الشــــباب 
الحريــــة للإبــــداع ويعطي الثقــــة للقيادة 
نحو مســــتقبل مشــــرق. فالمهم بالنسبة 
إلي هــــو الانتباه إلــــى التفاصيل الدقيقة 
في المسلســــل، لأنها تمثلنا وتشكل جزءا 
مــــن طفولتنا وذكرياتنا وتعــــزز الارتباط 
بالمكان الذي هو الحي الشعبي الأصيل“.

وتشــــارك الممثلــــة المغربيــــة هــــدى 
ريحاني في المسلســــل، وهــــدى ريحاني 
هي ممثلة مغربيــــة، رأت النور في مدينة 
الــــدار البيضاء، حيث تلقــــت تعليمها في 
المعهــــد العالي للفن الدرامي والتنشــــيط 
الثقافي. انطلقت في مسيرتها الفنية بعد 
تخرجها، حيث كانت بدايتها في السينما 
من خلال مشــــاركتها في فيلم ”فيها الملح 
والسكر“، الذي أخرجه حكيم نوري، وكان 

ذلك في العام التالي لتخرجها.
إلــــى جانب مســــيرتها الفنيــــة تولت 
الريحاني مهام إدارية، فقد شغلت منصب 
مديــــرة المركــــز الثقافي لمدينــــة زمامرة. 
وعندمــــا قــــررت الســــفر إلــــى مونتريال 
اجتــــازت دورات تدريبيــــة فــــي جامعــــة 
مونتريال حيث حصلت على شــــهادة في 

إدارة الأعمال.
ظلت مشاركاتها مستمرة في ميداني 
المسرح والتمثيل، حيث شاركت في أكثر 
من خمســــين عملا، يتنوع بين المســــرح 
والســــيتكومات،  والمسلســــلات  والأفلام 
والإداري  الفنــــي  اندماجهــــا  وبفضــــل 
أصبحت أحــــد الوجوه البــــارزة في عالم 
الفــــن في المغرب، وقد اســــتمرت في بناء 

مسيرتها الفنية بتألق.
وتوضــــح ريحاني لـ“العــــرب“ ملامح 
الشــــخصية التي تجســــدها قائلــــة ”دور 
ســــكينة فــــي مسلســــل ’بيــــن القصــــور‘ 
أعجبنــــي كثيــــرا لأنــــه جميــــل ومختلف 
عن أدواري الســــابقة، يتميــــز بمزيج من

القوة والليونة، وأكثر ما جذبني 
في الشخصية هو هذا الخليط 

المتناقض، حيث تمر الشخصية 
بأزمات في ماضيها، ورغم 

ذلك تظل صامدة كامرأة 
حرة وشجاعة في 
مواجهة المشاكل، 
وهذا هو القاسم 

المشترك بيني 
كهدى الريحاني 
وبين شخصية 

سكينة“.
وتشير الممثلة 

إلى الأحداث 
الرئيسية التي 

تكشف أثناء عودة 
”سكينة“ إلى مسقط 

رأسها في الدار 
البيضاء قائلة ”تقرر 

سكينة العودة إلى مسقط رأسها في الدار 
البيضــــاء برفقة أطفالها بعد وفاة زوجها 
الذي كانت تعيــــش معه في مدينة طنجة، 
حيــــث تتعــــرض لمجموعة مــــن الأحداث 
المهمــــة خلال هذه العــــودة إلى حي بين 

القصور“.
وتؤثر الروابط الاجتماعية والعلاقات 
المشتركة بين الجيران على تطور أحداث 
المسلســـل، إذ توضح هـــدى ريحاني في 
هذا الســـياق ”يظهر المسلسل العلاقات 
الفريـــدة التـــي تجمـــع بيـــن الجيـــران، 
حيـــث يتخطون مجـــرد كونهـــم جيرانا 
ليصبحـــوا عائلـــة، ويمتلكـــون معرفـــة 
شـــاملة بأمور بعضهم البعض وتتداخل 
حياتهم بعدة طرق، ويتشـــاركون ذكريات 

ومشـــاريع. وهـــذه الروابط تلعـــب دورا 
حاســـما في تشـــكيل تفاصيل وتطورات 
الحبكة، ويظهـــر بوضوح تأثيرها عندما 
فـــي  ويتشـــاركون  الأحـــداث  يتبادلـــون 
تجارب الحياة، بما فـــي ذلك الارتباطات 

العاطفية“.
وتعكـــس هـــذه العمليـــة الفنية قيمة 
الجـــوار التي تتلاشـــى تدريجيا، خاصة 
فـــي المدن الكبيرة كالـــدار البيضاء. كما 
يبـــرز العمـــل أهمية الروابط الإنســـانية 
في تشـــكيل مجتمـــع يتســـم بالتضامن 
والتكاتـــف، ويظهر كيف أن مشـــكلة فرد 
ما تصبح قضية للمجتمع بأســـره، حيث 
تنعكـــس مشـــاكل الأفراد على مســـتوى 
الحـــي بأكملـــه، مثل حدث مأســـاوي في 
عائلـــة ما يتحـــول إلى حـــدث يؤثر على 
مجتمع الحي بأكمله، حيث يصبح جنازة 
أو فرحا يشمل الجميع، وفق ما توضحه 

الممثلة المغربية.
وتعبـــر ريحانـــي عن أهميـــة الهوية 
والانتمـــاء فـــي ســـياق الســـرد الدرامي 
بالنسبة إلى شـــخصيتها قائلة ”يقربني 
المسلســـل إلى تجـــارب طفولتي، ويعيد 
لـــي ذكريـــات جميلـــة، وأهميـــة الانتماء 
ووفاء الإنسان لمسقط رأسه الذي يحمل 
ذكرياتنا وهويتنا، فلا يمكن للإنســـان أن 
يتخلى عـــن ذكرياته وماضيـــه وهويته، 

حتى وإن كان يشغل مناصب عالية“.
فـــي  المتجانـــس  الجـــو  ويســـاهم   
موقـــع التصويـــر والتفاهم بيـــن الطاقم 
الفنـــي والمخرج في تعزيـــز جودة الأداء 
والإنتـــاج، حيث تعبر هـــدى ريحاني عن 
هذا بقولها ”أنا أكون ســـعيدة جدا أثناء 
تجســـيد دوري وأشـــعر بالمتعـــة خلال 
تصوير اللقطات، كمـــا أن لقاء أصدقائي 
والعمل في جو متجانس بقيادة المخرج 
هشـــام الجبـــاري يلعبـــان دورا هاما في 
تعزيـــز جودة الأداء والإنتـــاج، فالمخرج 
يفرض طريقـــة فريدة فـــي العمل ويبدي 
اهتمامـــا خاصا بـــأدق التفاصيـــل، كما 
يسعى بجدية إلى توفير فضاء احترافي 
وأســـري، وهو ما يخلق بيئـــة خالية من 
التوتـــر، وهذا الجـــو المتجانـــس يعزز 
التفاهـــم بيـــن الطاقم الفني ويســـهم في 
تحقيق تناغم فعـــال ينعكس إيجابا على 

نتائج العمل النهائي“.

{بين القصور} دراما تعزز الارتباط بالحي الشعبي المغربي الأصيل

مسلسل يفكك منظومة العلاقات والسلوكيات داخل الأحياء الشعبية
مــــــن المقــــــرر أن يحجز المسلســــــل المغربي ”بين القصــــــور“ موقعا له ضمن 
ماراثون دراما رمضان المقبل، مقدما حكايات من الأحياء الشعبية المغربية 
التي تعزز ارتباط المشاهد بجذوره وتفكك أهم المشكلات التي تغير التركيبة 
الاجتماعية والســــــلوكية لسكان تلك المناطق. وفي مواكبة لكواليس تصوير 
المسلســــــل كان لصحيفة ”العرب“ حوار مع مخرج العمل هشــــــام الجباري 

والممثلة هدى ريحاني التي تشارك ضمن طاقم الممثلين.

الانفتاالأحياء الشعبية بين الهوية والانفتاح ة اله ين ة الش ا الأ
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 الرباط - ما زالت ظاهرة الأطفال الرضع 
المتخلى عنهم في المغرب تعرف انتشارا 
متزايــــدا، حيث غالبا ما يتــــم العثور على 
الرضيع في القمامة أو في أحد الشــــوارع 
أو يترك في المستشــــفى بعد الولادة، من 
طرف الأمهات العازبات وهن نســــاء يلدن 

مواليد خارج مؤسسة الزواج.
وهنــــاك من يتاجــــر بوضعية الأمهات 
العازبــــات ويدفعهــــن إلى بيــــع أطفالهن 
مقابــــل مبالغ ماليــــة عن طريق وســــطاء، 
لأســــباب كثيرة ومتنوعــــة، منها ما يرجع 
أساســــا إلى الجانــــب الاقتصــــادي. وتلد 
الأمهــــات العازبــــات خارج إطــــار الزواج 
نتيجة العلاقات غير الشرعية، أو تعرض 
الشــــريك  تنكــــر  أو  للاغتصــــاب،  الفتــــاة 
لوعــــوده بالــــزواج، وهــــو ما نبهــــت إليه 

منظمة ”ماتقيش ولدي“.
وارتباطا بإشكالية الأمهات العازبات 
وكفالــــة الأطفــــال المتخلى عنهــــم أعادت 
منظمــــة ”ماتقيش ولدي“ تســــليط الضوء 
على ملــــف التخلي عن الرضــــع من طرف 
الأمهــــات العازبــــات، والــــذي تطــــور إلى 
ظاهرة اجتماعية خطيرة تتمثل في بيعهم 
مقابل مبالــــغ مالية وعن طريق وســــطاء، 
محذرة من اســــتغلال المآســــي الإنسانية 
والاجتماعية للاتجار بهــــا، ومعتبرة ذلك 
بمثابة وجه آخر لظاهرة الاتجار بالبشــــر 
تســــتفيد منــــه عائــــلات مجهولــــة لا تريد 
إظهار هويتها وتتبنــــى أطفالا يمرون في 
الواقع بمحنة تتعلق بهويتهم ومصيرهم.
وشــــددت المنظمــــة فــــي بيــــان لهــــا، 
تحصلت جريدة ”العرب“ على نسخة منه، 
علــــى ضرورة البحث عــــن الرضع حديثي 
الولادة الذيــــن تم بيعهم وإيجادهم، خوفا 
عليهم من واقع أشــــد خطــــورة والمتعلق 

بشبكات الاتجار بالأعضاء.
وتعتبــــر ظاهرة التخلي عــــن الأطفال 
ورميهــــم جريمــــة يعاقب عليهــــا القانون 
الجنائــــي المغربي، حيث إن كل أمّ ألحقت 
أذى بطفلهــــا نتــــج عنه قتــــل الرضيع أو 
الطفــــل، تعاقــــب طبقــــا للفصــــل 397 مــــن 
القانون الجنائي، أما إذا كان إيذاء الطفل 
عمــــدا من طــــرف أبويــــه أو مــــن يملكون 
السلطة عليه، فإنهم يعاقبون وفق الفصل 

411 من القانون نفسه.
وهنــــاك الكثير من الأمهــــات العازبات 
اللاتــــي يفكّرن فــــي التخلي عــــن أطفالهن 
لأســــباب متعددة، في مقابل الراغبين في 

التكفل وتبني أطفال ليســــوا من صلبهم، 
إلا أن تعقيــــد مســــطرة الكفالة يحول دون 

ذلك.
وحســــب القانــــون فــــإن الراغــــب في 
الكفالــــة يرفع طلبا إلــــى القاضي المكلف 
بشــــؤون القاصريــــن مدعومــــا بالوثائق، 
حيــــث يقوم القاضــــي بأبحاث بواســــطة 
لجنة تشمل النيابة العامة وممثل السلطة 
والشــــؤون  بالأوقاف  المكلفة  الحكوميــــة 
الإســــلامية وممثل الســــلطة المحلية، ثم 
تستشــــار الســــلطة الحكوميــــة المكلفــــة 
بالطفــــل، كمــــا يضــــاف إلــــى ذلــــك بحث 
بواســــطة المصالــــح الطبيــــة، وإذا كانت 
الأبحــــاث إيجابيــــة يتخذ القاضــــي أمرا 
مشــــمولا بالنفاذ المعجل ويقضي بإسناد 
الكفالــــة ويكون قابلا للاســــتئناف، مؤكدا 
علــــى أن كل هذه الإجراءات المشــــددة من 
خلال القانون 15.01 جاءت بســــبب تنامي 

ظاهرة الاتجار بالأطفال.
عبدالحميد،  أحمــــد  الأســــتاذ  ويــــرى 
عضــــو المجلــــس العلمــــي بســــطات، أن 
ظاهرة رمي الأطفال محرمة شــــرعا بنص 
الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة، مهما 
كانت الأســــباب، والتي أرجعها المتحدث 
إلــــى العلاقــــات غيــــر الشــــرعية خــــارج 
مؤسســــة الــــزواج، خوفا مــــن الفضيحة 

والعــــار، خاصــــة أن المجتمــــع لا يرحــــم.
وبمــــوازاة اختيار التخلص مــــن الرضع 
هنــــاك من يتاجر بهم مقابــــل مبالغ مالية، 
حيث جرى الأسبوع الماضي تفكيك شبكة 
الاتجار بالرضع حديثي الولادة في مدينة 
فــــاس، وابتــــزاز المرضى والوســــاطة في 
إجــــراء عمليــــات الإجهــــاض بطريقة غير 

قانونية، والتي هزت الرأي العام.
وحســــب بلاغ أمنــــي، فــــإن المصالح 
الأمنية بفاس أوقفت يوم الجمعة الماضي 
نحــــو 30 شــــخصا، مــــن بينهــــم طبيــــب 
وممرضــــان، في إطار ممارســــات الابتزاز 
والتهديــــد والتلاعــــب بعملية الاســــتفادة 
من الخدمات الطبيــــة العمومية والاتجار 
بالأطفال حديثي الــــولادة الضحايا الذين 

لم ترد معلومات عن أعدادهم.
وعبــــرت المنظمــــة فــــي بيــــان لهــــا، 
تحصلت جريدة ”العرب“ على نسخة منه، 
عــــن قلقها مــــن جرائم الاتجار بالمآســــي 
الإنســــانية والاجتماعية للبشر، مستنكرة 
جريمة الاتجار برضــــع الأمهات العازبات 
حديثي الولادة داخل إحدى المؤسســــات 

الصحية في فاس مؤخرا.
هــــؤلاء  حــــق  حفــــظ  وبخصــــوص 
الأطفال في الحياة يقــــول إدريس أفتيس 
لـ“العــــرب“: ”كمحام ومدافع عن الضحايا 
الأمهــــات العازبات في مثــــل هذه الجرائم 
والتي تؤدي إلــــى الحمل وغالبا ما لا يتم 
الاعتراف بالطفل، دائما نطالب بتســــليط 
أقصــــى العقوبــــات وتشــــديدها لإعطــــاء 
العبــــر“، مضيفا أن ”ضحايا هذه الجرائم 
لا يجــــرؤن علــــى إبلاغ الســــلطات الأمنية 
والقضائية خوفا من تعرضهن للفضيحة 
والعــــار، ناهيك عن كون تلــــك المواضيع 
تعتبر من الطابوهــــات التي لا تخرج إلى 
العلن، وعندما يتــــم الحمل غالبا ما تطرد 
العائلة البنت أو تهرب خوفا على حياتها 

وقد تتخلى عن الرضيع“.
واعتبرت الناشــــطة مريــــم العثماني، 
للدفــــاع عن  رئيســــة جمعيــــة ”إنصــــاف“ 
حقوق المــــرأة والطفــــل، أن الأمهات غير 
المتزوجــــات حيــــن يكتشــــفن الحمل إما 
ينتحرن أو يقمن بالإجهــــاض أو يتخلّيْن 

عن الطفل في الشارع.
على  وأكدت منظمــــة ”ماتقيش ولدي“ 
اســــتكمالها مقترحا خاصــــا من أجل حل 
مشــــكلة رضع الأمهات العازبات ووضعه 
أمام أنظار رئيس الحكومة عزيز أخنوش، 
معتبــــرة في الوقت ذاته أن ملف المتاجرة 
بالرضع هو ملف مشترك بين كل القطاعات 

الوزارية، ويستدعي تدخلا فوريا.
وشــــكل المكتــــب الوطنــــي للمنظمــــة 
لجنــــة جهوية مســــتعجلة لتتبــــع الملف 
يترأسها المنســــق الجهوي كطرف مدني 
في القضيــــة، بجهة فاس، كما دعت جميع 
فعاليــــات المجتمــــع المدنــــي والحقوقي 
والأحزاب السياســــية إلى تضافر الجهود 
وتوحيدهــــا ورص الصفــــوف مــــن أجــــل 
حمايــــة الطفولة في المغرب، والتي تعتبر 

مستقبل الوطن.

وتقدم نساء يحملن خارج إطار الزواج 
علــــى رمي مواليدهن في مطارح النفايات، 
باعتبارهــــا المكان المفضــــل، وحرمانهم 
من حقهــــم في الحضانة، وقــــد تم مؤخرا 
العثــــور على جثة رضيــــع حديث الولادة، 
تــــم التخلــــص منه بحــــي دار التونســــي 
في مدينــــة طنجة، داخــــل القمامة ملفوفا 
بقطعــــة من القمــــاش، ويرجــــح أن عملية 
ولادة الرضيــــع حدثــــت في أحــــد المنازل 
نظرا لوجود دماء المخــــاض على الجثة، 
ما تسبب في مضاعفات للرضيع أدت إلى 
وفاته، وفتحــــت مصالح الأمن في المدينة 
بحثا قضائيا لتحديد ملابسات التخلص 

من الرضيع بهذه الطريقة البشعة.

بالأطفــــال  للاهتمــــام  وكمحاولــــة 
المهملين بينت الجمعية المغربية لليتيم 
في مذكرتها الترافعية أمام أعضاء ”الهيئة 
تبعات  المكلفة بمراجعة مدونة الأســــرة“ 
حرمان الطفل من التمتع بحق الانتســــاب 
إلــــى الأب، ومنها حرمانــــه من الهوية منذ 
ولادته وطوال حياتــــه، وتعريضه للتمييز 
والوصــــم، وحرمانــــه مــــن الميــــراث، كما 
يعرضه ذلك لتبعات خطيرة على نفسيته، 
جراء الصفات القبيحة والأسماء المهينة 
التي تلصق بشخص الطفل في المجتمع.

وشددت الجمعية على أهمية الاستناد 
إلى التحليل البيولوجي للبصمة الجينية، 
باعتبــــاره الوســــيلة العلميــــة الموثوقــــة 
والســــريعة وغير المكلفة التــــي يمكن أن 
يأمر بهــــا القاضــــي، على نفقــــة الخزانة 
العامة فــــي إطار إجراء للطعــــن أو إثبات 
رابط البنوة، مع العمل على توفير الرعاية 
البديلة للأطفال مجهولي نسب الأم والأب، 

ضمانا للمصلحة الفضلى للأطفال.
ويوجد عدد من الجمعيات التي تتكفل 
بالأطفــــال المتخلى عنهــــم واليتامى مثل 
جمعية قرى الأطفال المســــعفين بالمغرب 
التــــي تعتني بهــــؤلاء وبتربيتهــــم وتلبية 
احتياجاتهــــم الضروريــــة المتمثلــــة فــــي 
التمدرس والصحــــة والتغذية، باعتبارهم 

في حاجة ماسة إلى الدعم العائلي.
وإلــــى جانب ذلك تعمــــل القرى في كل 
مــــن أيت أورير بإقليــــم مراكش، وإمزورن 
بإقليــــم الحســــيمة، وفــــي مــــدن أكاديــــر 
والجديدة والــــدار البيضــــاء، على إدماج 
الأطفال اليتامى والمتخلى عنهم في أسر 
الإيواء، في إطار نظام الكفالة المعمول به 
في المغرب، كما تواكب عملية اســــتكمال 
تعليمهم فــــي مختلف مراحلــــه، بما فيها 
مرحلــــة التعليــــم العالــــي عبــــر إلحاقهم 
بالمعاهــــد والجامعــــات العليا، أو تضمن 
لهم ولوج ســــوق الشــــغل عبــــر تكوينات 
مهنية إذا لم يتمكنوا من إتمام دراستهم.

التخلي عن الأطفال جريمة يعاقب عليها القانون

المواليد غير الشرعيين في المغرب: 

من التخلي عنهم إلى شبكات الاتجار بالبشر

الاتجار بالأعضاء واقع أشد خطورة قد تواجهه هذه الفئة من الأطفال

ــــــة وجمعيات تعنى بالطفولة فــــــي المغرب، بضرورة  ــــــت منظمات حقوقي طالب
البحــــــث عن الرضع حديثي الولادة الذين تم بيعهم وإيجادهم، خوفا عليهم 
من واقع أشد خطورة والمتعلق بشبكات الاتجار بالأعضاء. ورغم أن ظاهرة 
التخلي عن الأطفال ورميهم جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، 
إلا أن الظاهرة في تزايد. وتضطــــــر الأمهات العازبات لبيع أطفالهن خوفا 

من الفضيحة من ناحية، ولأسباب اقتصادية من ناحية أخرى.

 برلين - يعد تشـــقق زوايا الفم مشكلة 
مزعجة للغاية، لاســـيما بالنسبة للمرأة، 
حيث إنه يســـلب وجهها الرقة والأنوثة. 

فما أسبابه وكيف يمكن مواجهته؟
للإجابـــة عـــن هـــذه الأســـئلة، قالت 
الدكتورة أوتا شلوســـبيرجر إن تشـــقق 
زوايا الفم له أســـباب عـــدة، منها ما هو 

بسيط ومنها ما هو خطير.
وأوضحت طبيبـــة الأمراض الجلدية 
الألمانية أن الأســـباب البســـيطة لتشقق 
زوايـــا الفم تتمثل في بـــرودة الطقس في 

الشتاء وهواء المدفأة الجاف.
وأضافـــت شلوســـبيرجر أن تشـــقق 
زوايـــا الفم قد يشـــير أيضا إلى مشـــكلة 
صحيـــة خطيرة مثل نقـــص الفيتامينات 
والمعـــادن كالحديـــد والزنـــك أو عدوى 

بكتيرية.
كمـــا قـــد يرجـــع التشـــقق إلـــى أحد 
الأمـــراض الجلديـــة مثل التهـــاب الجلد 

العصبي أو حمى القش أو الحساسية.
وعـــن كيفيـــة مواجهة تشـــقق زوايا 
الفـــم، أكـــدت الطبيبـــة الألمانيـــة علـــى 
أهمية العناية الجيدة بواســـطة منتجات 
العناية، التـــي تحتوي على مواد ترطيب 
مثل زبدة الشـــيا، مع مراعاة الابتعاد عن 
مســـتحضرات العنايـــة المحتويـــة على 
الزيـــوت المعدنيـــة، نظـــرا لأن الزيـــوت 

المعدنية تحرم البشرة من الرطوبة.
ويمكن أيضا اللجـــوء إلى الوصفات 
المنزلية مثل عســـل النحل، لاســـيما عند 
مزحـــه مع زيت الزيتون، حيث تعمل هذه 
التوليفة على ترطيب البشرة الجافة، كما 
أنها تتمتـــع بتأثير مضاد للبكتيريا، مما 

يساعد على تسريع وتيرة الشفاء.
وكبديل يمكن أيضا وضع كيس شاي 

البابونج على زوايا الفم لمدة 15 دقيقة.
وبشـــكل عـــام، مـــن الأفضـــل خـــلال 
فصل الشـــتاء التخلي عن مســـتحضرات 
التجميل مثل أحمر الشفاه وملمع الشفاه 
قدر الإمكان، نظرا لأنها تتسبب في جفاف 

الشفاه بشكل إضافي.
وإذا لـــم تفلـــح هـــذه التدابيـــر فـــي 
مواجهة تشـــقق زوايا الفم على مدار مدة 

أســـبوعين إلـــى ثلاثة أســـابيع، فينبغي 
حينئذ استشارة الطبيب.

وتعـــد تشـــققات حول الفـــم من أكثر 
ما يســـبب الإحراج للفتيات والســـيدات 
ويسبب مشـــاكل عند محاولات استخدام 

مستحضرات التجميل.

وتوجد بعض الزيوت الطبيعية التى 
تحتوى على مواد فعالة لترطيب الشفاه 
مثل، زيـــت جوز الهند أو زيـــت الزيتون 
أو زيـــت الخروع أو زيت اللـــوز أو زيت 
الجوجوبا، وتحتوى هذه المكونات على 
الأحمـــاض الدهنية الصحيـــة التي توفر 
الترطيب للشفاه وتعالج التشققات وتحد 

من إصابة الشفاه بالعدوى.
بوضع  التجميـــل  خبـــراء  وينصـــح 
قطرتين مـــن أحد هذه الزيوت وإضافتها 
إلى قطرتين من زيت شـــجرة الشـــاي أو 
زيت بذور العنب، وخلطها جيدًا، وتدليك 
المنطقة حول الفـــم الجافة والتى تعانى 
مـــن التشـــققات وكذلك الشـــفاه. ويمكن 
للمـــرأة تكرار ذلك مرتيـــن أو ثلاث مرات 
خلال اليـــوم. ويمكن أيضًا دهن المنطقة 
حـــول الفم قبـــل الذهـــاب إلـــى الفراش 

وتركها ليلاً حتى الصباح.

 برلين - يواجه الأطفال عند اســــتخدام 
الإنترنــــت مشــــاكل عديــــدة مثــــل عرض 
محتوى غير مناسب أو التنمر أو الابتزاز 

عبر الإنترنت.
ويمكــــن للوالديــــن حمايــــة الأطفــــال 
مــــن هــــذه المخاطر من خلال الاســــتعانة 
بالوظائــــف، التي توفرها أنظمة تشــــغيل 
الهواتــــف الذكية والحواســــيب اللوحية، 
مع أجهزة  مثل وظيفــــة  ”فاميلي لينــــك“ 
”فاميلــــي  ووظيفــــة  أندرويــــد  جوجــــل 

تشارينغ“ مع أجهزة أبل.
للوالدين  الوظيفتيــــن  كلتــــا  وتتيــــح 
إمكانية إنشــــاء حساب مســــتخدم للطفل 
ووضــــع قواعد لاســــتخدام الهاتف الذكي 
أو الحاســــوب اللوحي، مثل تحديد وقت 
الشاشــــة اليومي لــــكل تطبيــــق على حد 
ووضــــع حــــدود عمريــــة ومنــــع عمليات 

الشراء ومشاركة الموقع.
وبالإضافــــة إلى ذلــــك، توفــــر أنظمة 
”مــــاك  و  آس“  أو  ”إي  أبــــل   التشــــغيل 

أو آس“ وظيفة ”كومينيكيشن 
سيفتي“، والتي تقوم بفحص 

الصور ومقاطع الفيديو من 
حيث العُري.

ويتم دعم هذه 
الوظيفة بدءا من 

الإصدار ”إي أو آس 
17“ ، وتكون 
مفعلة بشكل 

قياسي في 
حسابات 
الأطفال 

الأقل من 13 
عاما.

وينصح 
الخبراء 
بالحفاظ 

على سلامة 
الأطفال 
بإبقاء 

التواصل معهم 
مفتوحاً. وبالبدء 

بحوار صادق 

مــــع الأطفــــال  حــــول الأشــــخاص الذين 
يتواصلون معهــــم وكيفية هذا التواصل. 
والتحقّــــق من أنهم يفهمون قيمة التفاعل 
الدائم واللطيف، وهذا يعني أن التواصل 
غير الملائم أو الــــذي ينطوي على تمييز 
هو أمر غير مقبول أبداً. وإذا كان الأطفال 
يعانــــون مــــن أي من هــــذه الممارســــات، 
ينبغــــي تشــــجيعهم على إبــــلاغ والديهم 
بذلــــك فوراً أو إبلاغ شــــخص بالغ يثقون 

به.
تعــــاون مع طفلــــك في إرســــاء قواعد 
بشــــأن كيفية اســــتخدام أجهزة الاتصال، 

ومواعيد وأماكن استخدامها.
كما ينصــــح الخبــــراء بالتأكد من أن 
الجهــــاز الذي يســــتخدمه الطفــــل  مزود 
بأحدث نســــخ مــــن البرامج الحاســــوبية 
الخبيثة،  البرمجيــــات  مكافحــــة  وبرامج 
وأن إعدادات الخصوصية مفعّلة. وإبقاء 
عدســــة الجهاز مغطاة عندما لا تكون قيد 
الاســــتخدام. وبالنســــبة للأطفال الأصغر 
سنا، يمكن استخدام أدوات 
من قبيل الرقابة الأبوية، 
بما في ذلك البحث الآمن، 
والتي بوسعها المساعدة 
على المحافظة على تجربة 
إيجابية في استخدام شبكة 

الإنترنت.
وينبغي توخي الحرص في 
استخدام الموارد التعليمية 
المجانية على شبكة الإنترنت. 
ويجب ألا يضطر الأطفال  لتقديم 
صورهم أو أسمائهم الكاملة 

لاستخدام هذه الموارد. 
وعلى الوالدين تفحص إعدادات 
الخصوصية لتقليص جمع 
البيانات 
إلى الحد 
الأدنى. 
ومساعِدة  
الطفل في 
تعلّم المحافظة على 
خصوصية المعلومات الشخصية، 

خصوصاً من الأشخاص الغرباء.

كيف يمكن مواجهة 

تشقق زوايا الفم

تدابير مهمة لحماية الأطفال 

من مخاطر الإنترنت

جمال

في مثل هذه الجرائم 

دائما نطالب بتسليط 

أقصى العقوبات وتشديدها

إدريس أفتيس

ب
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نصائح محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

ي ن

مح

حرمان الطفل من التمتع بحق 

الانتساب إلى الأب له تبعات، 

منها حرمانه من الهوية 

طوال حياته، وتعريضه 

للتمييز والوصم

”كومينيكيشن  وظيفة
تقوم بفحص  “، والتي
ومقاطع الفيديو منننننن

عُري.
م دعم هذه
ة بدءا من

”إي أو آس ر
تكون 
بشكل 

 في 
ت 

13 ن

صح
ء 
ظ 
لامة

 

صل معهم
. وبالبدء
م

صادق

سنا، يمكن استخد
من قبيل الرقاب
بما في ذلك البح
والتي بوسعها
على المحافظة ع
إيجابية في استخ

الإنترنت.
توخي الح وينبغي
استخدام الموارد
المجانية على شبكة
ويجب ألا يضطر الأطفا
صورهم أو أسمائه
لاستخدام هذه الموار
وعلى الوالدين تفحص
الخصوصية لتقلي

تعلّم المح
خصوصية المعلومات ال
الغر خصوصاً من الأشخاص

و ي وو

من الأفضل خلال فصل 

الشتاء التخلي عن 

مستحضرات التجميل مثل 

أحمر الشفاه وملمع الشفاه 

قدر الإمكان
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 الدوحــة - تتطلـــع قطـــر المضيفة إلى 
أن تصبح خامـــس منتخب يحتفظ بلقبه 
في كأس آســـيا لكرة القدم، عندما تلاقي 
الأردن الباحث بدوره عـــن باكورة ألقابه 
في أوّل نهائي له على الإطلاق، الســـبت، 

على ملعب لوسيل المونديالي.
ونجحـــت أربعـــة منتخبـــات حتـــى 
الآن فـــي الاحتفـــاظ بلقبها وهـــي كوريا 
 ،1968) إيـــران   ،(1960  ،1956) الجنوبيـــة 
 (1988  ،1984) الســـعودية   ،(1976  ،1972
يأمـــل  كمـــا   .(2004  ،2000) واليابـــان 
”العنّابـــي“ مـــن خـــلال إحـــراز اللقب في 
محـــو الصـــورة الباهتة التـــي ظهر بها 
في مونديال 2022، عندما خســـر مباريات 
الثلاث في دور المجموعات، محققا أسوأ 
نتيجة لدولة مضيفـــة. والتقى المنتخبان 
وديـــا قبـــل انطـــلاق البطولـــة الحاليـــة 
بأسبوع وراء أبواب مغلقة وفاز المنتخب 
الأردني 1-2. تقدّمت قطر عبر أكرم عفيف، 
فيما ردّ الأردن عـــن طريق يزن النعيمات 

وعلي علوان.

مخالفة التوقعات

لـــم يتوقـــع كثيرون بلـــوغ المنتخبين 
المبـــاراة النهائية، قياســـا بالنتائج التي 
ســـبقت انطلاق البطولة، في حين صبّت 
الترشـــحيات في خانة منتخبات اليابان 
وكوريا الجنوبية وبدرجة أقل أســـتراليا 
وإيران والســـعودية. فقد خاض المنتخب 
القطـــري المصنف 58 عالميا غمار البطولة 
بعـــد أن أجرى تغييرا فـــي جهازه الفني 
قبل نحو شهر من اســـتضافتها، بتعيين 
ماركيز لوبيز مدربا  الإســـباني ”تينتين“ 
خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش، ما رسم 
علامة استفهام على قدرته في الدفاع عن 

لقبه.
فـــي المقابل، لـــم تكن الأمـــور أفضل 
في الجانب الأردني حيث فشـــل المصنف 
87 عالميـــا فـــي تحقيق أي فوز في ســـبع 
مباريـــات ودية ورســـمية منـــذ أن تولى 
المغربي حســـين عموتة الإشراف عليه في 
27 يونيو الماضي، وتعرض لهزائم قاسية 
أمام النرويج 6-0 وأمام اليابان 6-1. لكن 
الأمور تغيرت كليـــاً في النهائيات، حيث 
حصد المنتخب القطـــري العلامة الكاملة 

فـــي دور المجموعات محققـــا الفوز على 
لبنان 0-3 وكل من طاجيكســـتان والصين 

بنتيجة واحدة 1-0.
تخطـــى فـــي ثمـــن النهائـــي فـــورة 
المنتخب الفلســـطيني، عندما قلب تخلفه 
أمامـــه ليفـــوز 1-2. وفـــي ربـــع النهائي 
احتـــاج إلـــى ركلات الترجيـــح لتخطـــي 
أوزبكستان، عندما تصدى حارسه مشعل 
برشم لثلاث كرات. كان الامتحان الأقوى 
له في نصـــف النهائي حيث واجه نظيره 
الإيراني القوي، لكنه نجح مرة جديدة في 
تخطـــي تخلفه المبكر ليتقدم عليه 1-2 في 
نهاية الشـــوط الأول ثـــم إلى فوز 2-3 في 

أواخر المباراة.
وعلى غرار نسخة الإمارات عام 2019، 
اعتمـــد المنتخب على النواة ذاتها المؤلفة 
من الثلاثي أكرم عفيـــف أحد أبرز نجوم 
هـــذه البطولـــة، القائد المخضرم حســـن 
الهيـــدوس والهداف المعز علي، بالإضافة 
إلى تألق برشـــم، شـــقيق بطل العالم في 
الوثـــب العالـــي معتـــز، بين الخشـــبات 
الثـــلاث. واعتبر ماركيز إنّ مهمته لم تكن 
ســـهلة بســـبب الفترة الزمنية القصيرة 
التي تولـــى فيها تدريـــب العنابي بقوله 
”الطريـــق لـــم تكن ســـهلة أبـــدا“، منوّها 
باللاعبـــين لمســـاعدتهم لـــه طـــوال هـــذا 

المشوار.

حنكة مدرب

وقال المدرّب البالغ 62 عاماً ”اللاعبون 
طبقوا تعليماتي، فلســـفتي وأفكاري على 
الملعب ويستحقون أن أشكرهم“. وأضاف 

”لدينـــا خطـــوة واحـــدة أخيـــرة متبقية 
مـــن أجل أن نحقّق هدفنـــا المطلوب“. أما 
الأردن، فخالف التوقعـــات تماما ببلوغه 
النهائي، علما بأن أفضل نتيجة ســـابقة 
له بلوغه ربع النهائي في نســـختي 2004 

و2011.

عوامل كثيرة ســـاهمت في المشـــوار 
الرائـــع للنشـــامى أبرزها حنكـــة مدربه 
المغربي الحســـين عموتة الذي عرف كيف 
يتعامل مـــع ظروف كل مباراة، ليســـكت 
منتقديـــه بعـــد البدايـــة المهـــزوزة. وقال 
عموتـــة ”لقـــد أظهرنا شـــخصية الفريق 
البطـــل من خـــلال تصميمنـــا وكفاحنا“. 
وأضاف ”طموحنـــا ازداد من مباراة إلى 
أخرى في هـــذه البطولـــة، ويتعينّ علينا 
الآن إحراز اللقب لحصد ثمار المجهودات 

الكبيرة التي قمنا بها“.
كما تميّـــز المنتخب الأردنـــي باللعب 
الرجولـــي فـــي مبارياتـــه الســـت ورفع 
شـــعار عـــدم الاستســـلام، لاســـيما فـــي 
مـــن  تمكـــن  حيـــث  الإقصائيـــة،  الأدوار 
إزاحـــة المنتخـــب العراقي القـــوي الذي 
قهر اليابـــان 1-2 في دور المجموعات، ثم 

أنهى مغامرة المنتخب الطاجيكي بالفوز 
عليه 0-1. لكن الأهـــم كان فوزه الصاعق 
علـــى كوريـــا الجنوبية بهدفـــين نظيفين 
فـــي نصف النهائي، حيـــث نجح في منع 
نجوم المنتخب القادم من شـــرق آسيا في 
التســـديد ولو مرة واحدة بين الخشبات 

الثلاث طوال الدقائق التسعين.
وتميّـــز المنتخب بالقـــوة في مختلف 
خطوطه بـــدءا بالحارس يزيـــد أبوليلى 
والدفاع بقيادة يزن العرب وخط الوسط، 
حيـــث يتواجـــد ضابـــط الإيقـــاع نـــور 
الروابـــدة، ناهيك عن خـــط الهجوم الذي 
يملـــك ثلاثة لاعبـــين يتمتعـــون بمهارات 
فرديـــة عاليـــة لاســـيما الثنائي موســـى 
التعمـــري ويـــزن النعيمات، وســـجل كل 
منهمـــا ثلاثة أهداف حتى الآن، بالإضافة 

إلى علي علوان.
وســـيكون نهائـــي كأس آســـيا لكرة 
القدم، الســـبت، بين الأردن وقطر المضيفة 
وحاملـــة اللقـــب، الثالـــث بـــين منتخبين 
عربيين في تاريخ المســـابقة بعد نسختي 

1996 و2007. 
صحيـــح أن البطولـــة انطلقـــت عام 
1956، إلا أن المشـــاركة العربيـــة الأولـــى 
تحققت عـــام 1972 مع العـــراق والكويت 
اللذين كانا أول منتخبين عربيين يتأهلان 
إلـــى الأدوار الإقصائية فـــي 1976، عندما 

خسرت الكويت النهائي أمام إيران.
الفرصـــة الأولى لمواجهـــة عربية في 
النهائي أهدرتها الكويت في 1984، عندما 
خســـرت في نصف النهائـــي أمام الصين 
وفرصة مواجهة السعودية التي أحرزت 

اللقب أمام التنين الأحمر. 

ــــــح متبقيا أمــــــام منتخبي قطر  أصب
والأردن خطــــــوة واحــــــدة فقط نحو 
التتويج بلقب كأس الأمم الآســــــيوية 
لكرة القدم، وذلك بعد مشوار طويل 
في البطولة شهد خوض 6 مواجهات 
ــــــم تخل من الإثارة والندية. ويلتقي  ل
منتخبا قطر والأردن، اليوم السبت، 
للمســــــابقة  النهائية  ــــــاراة  المب فــــــي 
القارية، في مواجهة عربية خالصة 

على ملعب ”لوسيل“ المونديالي.

كأس آسيا: قطر تنوي الاحتفاظ باللقب 

والأردن يغازل باكورة ألقابه
حنكة المغربي الحسين عموتة تتحدى خبرة الإسباني ماركيز لوبيز

رغبة كبيرة

 الدوحة  - شكّل مهاجما منتخب الأردن 
موســـى التعمري ويزن النعيمـــات ثنائيا 
رهيبـــا ســـاهم بشـــكل كبير فـــي تحقيق 
منتخب بلادهما الإنجـــاز، ببلوغه المباراة 
النهائية لكأس آسيا في قطر للمرّة الأولى 

في تاريخه.
سجّل الثنائي 6 أهداف (3 لكل منهما) 
من أصـــل 12 للأردن وكانا حاســـمين ضد 
كوريـــا الجنوبية في نصف النهائي، حيث 
مرّر التعمري كرة مقشرة أثمرت عن الهدف 
الأول للنعيمات، فانفرد بالحارس وســـدّد 
من فوقه بحرفية كبيرة مفتتحاً التسجيل. 
وقـــام التعمري بعدها بمجهود فردي رائع 
وسجّل الهدف الثاني بتسديدة بيسراه من 
مشارف المنطقة، عجز الحارس الكوري عن 

التصدّي لها.
يهـــوى النعيمـــات (24 عامـــا) مهاجم 
الأهلـــي القطـــري المراوغة في المســـاحات 
الضيقة ويتمتـــع بمهارات عالية في إنهاء 
الهجمـــات، أمـــا التعمري فيعشـــق التهام 
المســـاحات الفارغة بســـرعته وشكّل عبئا 
علـــى دفاعـــات المنتخبـــات المنافســـة في 
البطولة القارية. يســـير بقوة إلى المنافسة 
على لقـــب أفضل لاعب فيهـــا، مع القطري 
أكرم عفيف، لاســـيما في حال قُدّر لمنتخب 

بلاده التتويج بباكورة ألقابه.
يقول جمال محمود، المدرّب الذي منح 
التعمـــري فرصتـــه الأولى، ”أشـــرفت على 

موســـى في الفئـــات العمريـــة في صفوف 
شـــباب الأردن عام 2015. فـــي البداية كان 
يلعب في مركز الظهير الأيســـر لكني رأيت 
أن باســـتطاعته أن يساهم بشكل كبير في 
مركز الجنـــاح نظرا للإمكانيـــات الكبيرة 

لديه“. 

وكشـــف ”كنـــت أملـــك لاعبا فـــي هذا 
المركز لكني طلبت من موسى مواصلة بذل 
الجهود للحصـــول على فرصتـــه“. وتابع 
”بعـــد تطوّر مســـتواه، رفعته إلـــى الفريق 
الأول ونجـــح في الحلول بـــدلا من اللاعب 
الـــذي كان يشـــغل هذا المركـــز وكانت تلك 

انطلاقته الحقيقية“.
تذكّـــر مباراة شـــباب الأردن في الدرع 
المحليـــة مع الفيصلـــي أحد فـــرق المقدمة 
فـــي الـــدوري الأردنـــي حينهـــا ”ســـجّلنا 
خمسة أهداف في مرمى الفيصلي وساهم 
موســـى فيها جميعها“. واعتبـــر محمود 

بـــأن التعمري يُعتبر مزيجـــا من النجمين 
الأرجنتينيـــين دييغو مارادونـــا وليونيل 
ميســـي والهولنـــدي أريين روبـــن ”يتمتّع 
بســـرعة فائقة وبنية جســـدية قوية، لكن 
الأهـــم من ذلـــك كله قدرته علـــى الاحتفاظ 

بالكرة خلال السير بها بسرعة“. 
واعتبر محمود بأن التعمري ”تطوّر 
كثيـــرا من الناحيـــة البدنيـــة“، بعد أن 
خاض تجربـــة أوروبية في ثلاثة أندية، 
مشـــيرا إلى أن ذلك ســـاهم ”كثيرا في 

تطور مستواه وما نشاهده حالياً 
خير دليل على ذلك“.

في المقابل، تحوّل 
جناح منتخب قطر أكرم 
عفيف من صاحب أعلى 

معدّل من التمريرات 
في تاريخ كأس آسيا 

لكرة القدم في 
الإمارات عام 2019، 

إلى هداف خطير 
في النسخة 

الحالية. ساهم 
عفيف في 

نسخة 
الإمارات 

قبل 
خمس 

سنوات 

بعشـــر تمريـــرات حاســـمة اســـتفاد منها 
كثيـــرا زميلـــه فـــي خـــط هجـــوم العنابي 
المعـــزّ علي الـــذي توّج هدافـــاً لها برصيد 
9 أهـــداف. حقّق عفيف بتلك النســـبة رقما 

قياسيا في تاريخ نهائيات كأس آسيا. لكن 
الأمور انقلبت رأسا على عقب في البطولة 
الحالية لأن عفيف تحوّل إلى هداف خطير 
ســـاهم بشـــكل كبير في بلوغ قطر المباراة 
النهائيـــة للمـــرة الثانيـــة تواليـــا، حيث 
توزّعت أهدافه الخمسة على أربع مباريات 
من أصل ست خاضها ”الأدعم“ في البطولة 

حتى الآن.
وبات عفيف المرشـــح الأقـــوى لجائزة 
أفضـــل لاعب فـــي النســـخة الحالية، على 
بعد هدف واحد من التســـاوي في صدارة 
ترتيب الهدافين مع مهاجم العراق 
أيمن حسين (6). يتمتع عفيف 
بشخصية قوية، ورغم السعادة 
التي أظهرها بعد الفوز على 
إيران، اغتنم الفرصة للرد على 
المنتقدين معبّرا عن حزنه 
لعدم ترشيح قطر قبل البطولة 
”حزين لأنه لم يرشّحنا أحد 

قبل البطولة، وحزين لعدم الثقة 
بمنتخبنا“.

لا يخشـــى من التطـــرّق إلى 
المشـــوار الأول للمنتخـــب في 
كأس العالم، حيث خســـرت قطر 
مبارياتهـــا الثلاث في أســـوأ 
نتيحـــة لدولـــة مضيفـــة علـــى 
الإطلاق ”كل بطولة نخوضها 
نعمـــل خلالها على الاســـتفادة 

مـــن دروس البطـــولات التي ســـبقتها، في 
كأس العالـــم كان الأمـــر صعبـــا لأننا كنا 
نشـــارك للمرة الأولى“. وتابـــع ”الآن نحن 
أصبحنا في وضع أفضـــل ولدينا خبرات 
متراكمـــة، خاصـــة من خـــلال فوزنا بلقب 
كأس آســـيا بالنسخة الماضية، ومشاركتنا 

في كأس العالم على أرضنا“.
ويحظى عفيف بثقة مدرّبه الإســـباني 
”تينتـــين“ ماركيز لوبيز الذي أشـــرف عليه 
في الدوحة، وقال  في أكاديمية ”أســـباير“ 
الأخير في هذا الصدد ”أشـــرفت على أكرم 
عندما كان شـــابا وكنـــت أدرك حينها أنه 
لاعب رائع يســـتطيع صنع الفارق“. وتابع 
”أنا ســـعيد جدا الآن لرؤية تطوّر مستواه 
والوصول إلى ما وصل إليه اليوم“. وكان 
عفيف ظهر إلى الأضواء خلال بطولة آسيا 
تحت 19 عامـــا، عندما قـــاد منتخب بلاده 
إلى التتويـــج باللقب على حســـاب كوريا 

الشمالية عام 2014.
خاض أول مباراة رســـمية في صفوف 
المنتخب الأوّل عندما أشركه مدرب المنتخب 
أنذاك الأوروغويانـــي دانيال كارينيو ضد 
بوتان عام 2015، حيث ســـجل عفيف هدفا 
في المباراة التي انتهت بفوز كاسح لفريقه 
0-15. خـــاض ثـــلاث تجـــارب فـــي القارة 
الأوروبية مع فياريال وسبورتينغ خيخون 
الإســـبانيين وأويـــبن البلجيكـــي، قبل أن 

ينضم إلى صفوف السد في 2018.

موسى التعمري وأكرم عفيف وجها لوجه.. من يكسب رهان كأس آسيا

القادم أفضل

 الدوحة - رســـم مدرب منتخب الأردن 
المغربي الحســـين عموتة خارطة الطريق 
للارتقـــاء بالكـــرة الأردنيـــة واســـتغلال 
نهائي  الزخم، جـــراء بلوغ ”النشـــامى“ 
كأس آســـيا لكـــرة القدم في قطـــر للمرة 

الأولى في تاريخهم.
ونجح عموتة بفضل حنكته التدريبية 
وشـــجاعته في قيادة فريقـــه إلى المباراة 
النهائية، حيـــث يلتقي قطر حاملة اللقب 
والمضيفة، متفوّقا علـــى العراق في ثمن 
النهائي 2-3، ثم أطاح بالعملاق الكوري 
الجنوبي في نصف النهائي بالفوز عليه 
بثنائية رائعة لنجميه موســـى التعمري 

ويزن النعيمات.
واعتبر عموتة الـــذي حقق نجاحات 
في آســـيا مع نادي الســـد القطري وفي 
المغـــرب مـــع الـــوداد البيضـــاوي، بأنه 
يتعينّ على المسؤولين استغلال ما حصل 
للارتقـــاء بمســـتوى الكرة علـــى جميع 
الأصعدة، بغض النظـــر عن النتيجة في 

المباراة النهائية لفريقه. 
ورأى عموتـــة (54 عامـــا) أن خريطة 
الطريـــق تبدأ من خلال ”الاســـتثمار في 
البنـــى التحتية، فـــي التدريبات وتأهيل 
اللاعبـــين مـــن أجـــل الارتقـــاء بالقاعدة 
وبلوغ مســـتويات أعلى“، مشيراً إلى أنه 
يتعينّ ”الاهتمام الجدي بالفئات العمرية 

لأنها هي الأساس“.

تجربة التعمري

كانـــت  الغيـــث  بدايـــة  أن  واعتبـــر 
بالاحتـــراف اللافـــت لجناحـــه موســـى 
التعمري الـــذي بات أول لاعب أردني في 
الدوري الفرنسي، وتحديدا مع مونبلييه 
منـــذ الصيف الماضـــي. ويتألق التعمري 
في هذه البطولة بشـــكل لافت ويملك في 
رصيده ثلاثـــة أهداف، أجملها في مرمى 

كوريا الجنوبية معززا تقدم فريقه.
خاض التعمري (26 عاما) أوّل تجربة 
احترافيـــة عام 2018 بانتقالـــه إلى نادي 
أبويل القبرصي، حيث أبلى بلاء حســـنا 
واختير أفضل لاعـــب في الدوري المحلي 

في أول موسم له. 

ســـمحت له هذه التجربة باكتســـاب 
الخبـــرة من خلال مشـــاركته فـــي دوري 
أبطـــال أوروبا، حيث واجه فريقه أياكس 
أمستردام الهولندي وإشبيلية الإسباني. 
قبل أن يخـــوض تجربة أخرى في لوفان 

البلجيكي ومنه إلى مونبلييه.

إضافة كبيرة

واعتبـــر عموتـــة أن لاعبـــين أردنيين 
آخرين يجـــب أن يحذوا حـــذو التعمري 
لجعـــل المنتخـــب أقـــوى في الســـنوات 
المقبلـــة. وقال في هـــذا الصدد بعد الفوز 
مين ســـون  على كوريا ونجمها هيونغ – 
المحتـــرف فـــي توتنهام الإنجليـــزي ”ما 
رأيتموه اليوم كان ثمرة ســـنوات عديدة 
من العمـــل. أبرز مثـــال على ذلـــك لدينا 
موســـى التعمري في الدوري الفرنسي، 
ونأمـــل أن يكون لدينا أربعة أو خمســـة 
لاعبين أردنيين في الدوري الفرنســـي أو 

الدوري الإنجليزي“.
وتابـــع ”عندما تنظر إلـــى اليابان أو 
كوريـــا، ترى لاعبـــين يلعبون في الخارج 
ويشـــكلون إضافـــة كبيـــرة لمنتخباتهـــم 
الوطنية. هذا ما يجب أن نبدأ التخطيط 
له من أجل إنتاج لاعبين يلعبون في أكبر 

الدوريات في العالم“. 
وكان لســـان حـــال التعمـــري مماثلاً 
لمدرّبـــه عندمـــا أعرب عـــن أملـــه برؤية 
زملائـــه يحـــذون حـــذوه وقـــال ”أتمنى 
تواجد جميـــع لاعبي المنتخـــب الأردني 
والعربيـــة  الأوروبيـــة  الدوريـــات  فـــي 
والخليجية“، بعـــد التألق الكبير لهم في 

هذه البطولة.
وتعانـــي الكـــرة الأردنيـــة مـــن أزمة 
إذ تجـــد أنديتهـــا نفســـها تـــرزح تحت 
ضائقـــة مالية أدت إلـــى إضراب عدد من 
اللاعبين عن المشاركة في تدريبات فرقهم، 
بالإضافة إلى فســـخ عقود لاعبين آخرين 
بســـبب عدم حصولهم على مستحقاتهم 
المادية، ما دفع بعض الأندية إلى الامتناع 
عن خوض مبارياتها في الدوري المحلي 
قبل التوصل إلى حلول بالحد الأدنى مع 

الاتحاد المحلي.

عموتة كلمة سر 

خارطة الطريق للارتقاء 

بالكرة الأردنية

نهائي كأس آسيا لكرة 

القدم، السبت، بين الأردن 

وقطر حامل اللقب سيكون 

الثالث بين منتخبين عربيين 

في تاريخ المسابقة

عفيف بات المرشح الأقوى 

لجائزة أفضل لاعب، 

على بعد هدف واحد من 

التساوي في صدارة ترتيب 

الهدافين مع أيمن حسين

يتمتع  لها برصيد ين روبـــن  الحالية لأن عفيفالمعـــز علي الـــذي توج هدافـــا
م بشـــكل كب
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ريين ي هو و ي
ســـرعة فائقة وبنية جس
هـــم من ذلـــك كله قدرته
كرة خلال السير بها بس
واعتبر محمود بأن الت
يـــرا من الناحيـــة البدن
ض تجربـــة أوروبية في
شـــيرا إلى أن ذلك ســـاه
ور مستواه وما نشاهده

ى إ ي

دليل على ذلك“. ير
في المقابل، تحوّل 

ناح منتخب قطر أكرم 
يف من صاحب أعلى

دّل من التمريرات 
 تاريخ كأس آسيا 

رة القدم في
مارات عام 2019، 

ى هداف خطير 
 النسخة 

لحالية. ساهم 
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ع ي ن روب ين
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نيـــة“، بعد أن 
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هم ”كثيرا في 

ه حالياً 
يي م
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 أبيدجــان - يبحــــث منتخبــــا جنــــوب 
أفريقيا والكونغو الديمقراطية عن إنجاز 
شــــرفي من خلال المواجهــــة التي  تجمع 
بينهمــــا اليوم الســــبت بملعــــب فيليكس 
هوفويــــه بوانيــــه فــــي أبيدجــــان لتحديد 
صاحــــب المركــــز الثالــــث فــــي كأس أمم 

أفريقيا في كوت  ديفوار.  
وبعــــد مســــيرة مذهلــــة فــــي البطولة 
القاريــــة خرج منتخب جنــــوب أفريقيا من 
المربع الذهبي بخســــارته بركلات الجزاء 
الترجيحيــــة أمام  نيجيريــــا بنتيجة 2 – 4 
بعد انتهــــاء الوقتين الأصلــــي والإضافي 

بالتعادل بهدف لمثله. 
وخاض منتخب الكونغو الديمقراطية 
مواجهة أكثر ضــــراوة في المربع الذهبي 
فــــي مواجهة منتخب كوت ديفوار صاحب 
الأرض،  والذي تمكن من حســــم الفوز في 
الوقت الأصلــــي من المبــــاراة التي جرت 
على ملعب الحســــن واتــــارا الأولمبي في 

إبيمبي بهدف  سيباستيان هالير . 
وخــــاض منتخب جمهوريــــة الكونغو 
الديمقراطيــــة أول مبــــاراة له فــــي المربع 
الذهبــــي القاري منذ عــــام 2015، كما ظهر 
منتخب جنوب  أفريقيا (الأولاد) في الدور 
قبــــل النهائي للمــــرة الأولى منذ نســــخة 
2013. وتأهــــل منتخــــب جنــــوب أفريقيــــا 
للمربع الذهبي بعدما احتل المركز الثاني 
فــــي المجموعة الخامســــة برصيــــد أربع 
نقــــاط، جمعها من  الخســــارة أمام مالي 0 
– 2 ثــــم الفوز على ناميبيــــا برباعية نظيفة 

قبل أن يختتــــم دور المجموعات بالتعادل 
مع المنتخب التونسي  سلبيا . 

وفي دور الـ16 فجر المنتخب الجنوب 
أفريقــــي مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء 
منتخــــب المغرب، رابع بطولة كأس العالم 
2022 وأحد أبرز  المرشــــحين لنيل اللقب، 
بالفــــوز عليــــه بهدفين نظيفيــــن، ثم تغلب 
علــــى منتخــــب الــــرأس الأخضر فــــي دور 
1 بركلات الترجيح  الثمانية بنتيجــــة   2 – 
بعد انتهــــاء الوقتين الأصلــــي والإضافي 

بالتعادل السلبي .  
ويعــــول منتخب جنــــوب أفريقيا على 
خبرتــــه فــــي البطولة أيضــــا خاصة وأنه 

توج باللقب في عام 1996 عندما استضاف 
البطولــــة وحل  ثانيا في النســــخة التالية 
فــــي بوركينا فاســــو 1998 بعد الخســــارة 
أمام مصر فــــي المبــــاراة النهائية ثم فاز 

بالبرونزية في عام 2000 .

قوام محلي

ويرتكز البلجيكي هوغو بروس مدرب 
منتخــــب جنوب أفريقيا علــــى قوام أغلبه 
من فريق ماميلودي صــــن داونز الجنوب 
أفريقي،  الفائز مؤخرا بالنسخة الأولى من 
الدوري الأفريقي، بداية من حارس المرمى 
رونويــــن وليامز ومــــرورا برباعي الدفاع 
كيكانا  وخوليســــو موداو وأوبري موديبا 
وموتوبي مفالا مع صخرة الوسط تيبوهو 
موكوينا والمحاور الهجومية ثيما زواني 
وثابيلــــو  مورينا وثابيلو ماســــيكو، ومع 
لاعب الأهلي المصري بيرســــي تاو الفائز 
بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا في 

العام الماضي. 

أما المنتخب الكونغولي الديمقراطي، 
المتــــوج باللقــــب مرتين في عامــــي 1968 
و1974، فكان مشــــواره عصيبا في نسخة 
أبيدجان 2023 تحت قيادة  مدربه الفرنسي 
سباســــتيان ديســــابر، ومثيرا أيضا حيث 
وصل إلى الــــدور قبل النهائي بفوز واحد 
فقــــط بعد حلولــــه وصيفا فــــي المجموعة 
 السادســــة برصيد ثلاث نقــــاط بعد ثلاثة 

تعادلات أمام زامبيا والمغرب وتنزانيا .  
وفــــي الــــدور الثاني تجــــاوز منتخب 
المصري  نظيــــره  الديمقراطية  الكونغــــو 
بــــركلات الترجيح بعــــد انتهــــاء الوقتين 

الأصلــــي والإضافــــي  بالتعــــادل الإيجابي 
2-2، وكان الفــــوز الوحيــــد الــــذي حققته 
في الوقت الأصلــــي الكونغو الديمقراطية 
عندما فازت علــــى غينيا بنتيجة 3 – 1 في 

دور  الثمانية. 
والتقــــت جنوب أفريقيا مــــع الكونغو 
الديمقراطيــــة خمس مــــرات من قبل حيث 
فــــازت ثلاث مرات مقابــــل هزيمة وتعادل.  
وسجل منتخب الأولاد خلال تلك المسيرة 
ستة أهداف مقابل أربعة أهداف للكونغو 
جنوب  لمنتخــــب  وســــبق  الديمقراطيــــة.  
أفريقيــــا الفوز بالمركز الثالث في نســــخة 
2000 وهــــو الإنجاز الــــذي حققه المنتخب 
الكونغولــــي الديمقراطي مرتين في عامي 

1998 و2015 .
ورغم الانتقادات المستمرة والمطالبة 
الدائمــــة بإلغــــاء مبــــاراة تحديــــد المركز 
الثالث والســــير على خطى كأس أوروبا، 
أبقت بطــــولات كبرى في كــــرة القدم على 
هذه المبــــاراة، أبرزها كأس العالم وكأس 
أمم أفريقيا التي ستختتم الأحد في كوت 
ديفــــوار بالنهائــــي بين البلــــد المضيف 
ونيجيريا. لكن قبل هذه المباراة سيكون 
على الخاسرين في الدور نصف النهائي، 
جنــــوب أفريقيــــا وجمهوريــــة الكونغــــو 
الديمقراطية، اســــتنهاض الهمم وبلسمة 
الجراح من أجل المنافســــة الســــبت على 
المركز الثالــــث الذي يعتبر بمثابة جائزة 

ترضية. 
وســــيكون مــــن الصعــــب علــــى لاعبي 
المنتخبين النهوض من كبوة فشل التأهل 
إلى النهائي بعد خســــارة جنــــوب أفريقيا 
أمــــام نيجيريا بركلات الترجيح 2 – 4 عقب 
التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية أمام كوت 

ديفوار المضيفة 0 – 1.
أفريقــــي  الجنــــوب  المنتخــــب  وكان 
بقيــــادة المدرب البلجيكــــي هوغو بروس 
يمني النفس ببلوغ النهائي لأول مرة منذ 
1998 عندما خســــر أمام مصر والثالثة في 
تاريخــــه المتوج بلقب واحــــد أحرزه عام 
1996 علــــى أرضه على حســــاب تونس في 
مشــــاركته الأولى بعد انتهاء نظام الفصل 
العنصري، لاســــيما بعد المشــــوار المميز 
الذي شهد إقصاءه المغرب، رابع مونديال 

2022، من ثمن النهائي.

النهوض بسرعة

يفتقد بــــروس في المواجهــــة الثالثة 
بين جنوب أفريقيــــا وجمهورية الكونغو 
فــــي النهائيات القاريــــة، بعد الدور نصف 
النهائــــي عــــام 1998 (2 – 1 بعــــد التمديد) 
ودور المجموعات عام 2000 (1 – 0)، غرانت 
كيكانا لطرده في نصف النهائي، ما يفتح 
الباب أمام مشــــاركة أي من نكوســــيناثي 
سيبيسي وسياندا كزولو بجانب موثوبي 
مفــــالا في قلب الدفاع. واعتمد بروس على 
عامل الثبات في النهائيات، لكنه قد يعمد 
إلى إجــــراء تغييرات في التشــــكيلة خلال 
لقاء الســــبت مع إمكانية مشاركة ميهلالي 

مايامبيلا وزاخيلي ليباسي.
”التفاصيل  ديســــابر  إلــــى  بالنســــبة 
حسمت مباراة نصف النهائي  الصغيرة“ 
لصالــــح كوت ديفوار، مضيفــــا ”انطباعي 
الأول هــــو خيبة الأمل نظــــرا إلى مجريات 
المبــــاراة“، واعتبــــر أن الفــــرص العديدة 
التي أهدرها فريقه في الشوط الأول كانت 

مفصلية. 

 أبيدجــان - يمثـــل الثنائـــي ســـيمون 
أدينغرا وأوما دياكيتي الموجة الجديدة 
في منتخـــب كوت ديفـــوار، الذي تخطى 
الكونغـــو الديمقراطيـــة فـــي الـــدور قبل 

النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية. 
وألقـــت الكثير مـــن وســـائل الإعلام 
الضوء على أدينغرا (22 عاما) ودياكيتي 
(20 عامـــا)، بعدمـــا لعبـــا دورا مهما في 
صعـــود منتخـــب الفيلـــة إلـــى المباراة 
النهائيـــة بالمســـابقة القاريـــة، المقامة 

حاليا في كوت ديفوار.
ومـــر أدينغـــرا بمســـيرة صعبة قبل 
أن يصبـــح لاعبـــا لكرة القـــدم، حيث قال 
”الأوقـــات الصعبـــة مررت بهـــا، وهذا ما 
شكل شـــخصيتي. أتذكر اليوم الذي جاء 
فيه وكيل اللاعبيـــن إلى المنزل لأنه أراد 

انتدابي إلى أكاديمية في بنين“. 
تصريحاته  فـــي  أدينغـــرا  وأضـــاف 
التـــي أبرزهـــا موقـــع كاف ”مـــع 9 أولاد 
آخريـــن، ذهبنا إلى هذا البلد باســـتثناء 
أن الأكاديمية ترددت في قبولنا. أخذ هذا 
المحتال أموالنا وانتهى بنا المطاف في 

الشارع“.
وتابـــع ”كان يتعين علي أن أعمل في 
وظائف صغيرة لدعم نفسي. كان ذلك قبل 
الســـفر إلى غانا والانضمـــام إلى إحدى 

الأكاديميات هناك“. 
وأردف ”عندما أفكر في كل ما عشته، 
يجـــب أن أبذل قصـــارى جهـــدي، لبلدي 
وعائلتي، خاصة لتكريـــم والدي الذي لم 
يعد معنا، والذي شجعني دائما“. ودخل 
أدينغـــرا، الـــذي يلعب في مركـــز الجناح 
الأيمن في مباراة مالي بدور الثمانية في 
أمم أفريقيا، خلال الدقيقة 86، واشـــترط 
على نفســـه أن يكون حاســـما، حيث قال 
”اعتقدت أنه قد تكون لـــدي فرصة والأمر 

متروك لي لاغتنامها“. 
وأوضـــح اللاعب الذي ســـجل هدف 
التعادل لكـــوت ديفوار في الدقيقة 90 من 
عمر مواجهـــة مالي ليدفـــع المباراة إلى 

الوقت الإضافي ”نعم، كنت محظوظا“.
وزاد ”يمكننـــي أن أخبـــرك أنه كفرد، 
كان ذلك أحد أعظم مشـــاعري، كلاعب كرة 

قـــدم، كان قلبي ينبض بجنون“. وأضاف 
موقـــع كاف أنه برز  بطل آخـــر كبير مع 
كوت ديفـــوار في ربع النهائـــي هو عمر 
دياكيتـــي، الذي دخل في الشـــوط الثاني 
من اللقـــاء ليحيي الجهة اليســـرى، قبل 
تســـجيل هـــدف التأهل للمربـــع الذهبي 
بالدقيقـــة الأخيرة من الوقت المحتســـب 

بدلا من الضائع للشوط الرابع.
وقال دياكيتي، الذي 

تلقى بطاقة حمراء 
بعد حصوله على 

الإنذار الثاني 
إثر خلع قميصه 

خلال احتفاله 
بهدفه، ”كانت 
فرحتي رائعة 

إلى درجة أنني 
نسيت أن لدي 

بطاقة صفراء، إنه 
خطأ من جانبي“. 

وأكد ”في مرحلة 
قبل النهائي لم أستطع 

اللعب، لكنني لا أعتقد أن 
ذلك أضر بمنتخبنا، لأنه 

حتى لو لم أكن هناك، 
يمكننا القيام 

بالمهمة“. 
وواصل 

دياكيتي 
كلامه 

حيث قال 
”إنه شعور 

لا يمكن 
تفسيره“. 
كما تطرق 

إلى مستواه 
التعليمي، وصرح 

”أثناء فترة 
تكويني في أسيك 

ميموزا، بدأت 
تكويني كمهندس“. 

وأوضح ”رغم 
أنني كنت مميزا 

فـــي كرة القدم، فقد كنت بحاجة إلى تأمين 
حياتـــي بطريقة ما. لأن كل شـــيء يســـير 
نت  بســـرعة كبيـــرة في هـــذا العالـــم“. مكَّ
الروح الانتصارية للاعب الوســـط ســـيكو 
فوفانـــا منتخب بـــلاده كوت ديفـــوار من 
تحقيق المعجـــزات التي قادته إلى نصف 
نهائي كأس الأمم الأفريقية وجعلته يكسب 

قلوب شعب بأكمله.
وخلال النسخة السابقة 
للعرس القاري في 
الكاميرون عام 2022 
رفض فوفانا دعوة 
مدرب كوت ديفوار 
مفضلا البقاء 
مع ناديه آنذاك، 

لانس الفرنسي. 
وعندما تولى 
جان لوي غاسيه، 
المدرب الفرنسي 
الذي أقيل في منتصف 
البطولة بعد الهزيمة المذلة 
أمام غينيا الإستوائية (0 – 4) 
في الجولة الأخيرة من دور 
المجموعات، قيادة الفيلة في 2022 
تفاوض مع اللاعب لإقناعه بالعودة 

إلى صفوف المنتخب. 
وكانت ”ضربة معلم“ 
على الرغم من دور 

أول مخيب. 
وأكد جادجي 
سيلي 
قائد 
منتخب 
كوت 
ديفوار 
المتوج 
باللقب القاري 
الأول عام 1992 
”أنه عمليا مصدر 
جميع أهداف 
الفيلة في كأس 
الأمم الأفريقية 

الحالية“.

 أبيدجان - أكد جوزيه بيســـيرو مدرب 
منتخب نيجيريا، الذي سيخوض نهائي 
كأس أمـــم أفريقيا غدا أمام كوت ديفوار، 
أن أوروبـــا فـــي حاجـــة إلى كـــرة القدم 
القادمـــة مـــن شـــوارع أفريقيـــا وأميركا 
الجنوبيـــة. وحلل بيســـيرو، الذي تولى 
تدريب منتخبات أخرى مثل الســـعودية 
وفنزويـــلا، كيفيـــة اســـتفادة أوروبا من 

لاعبي أفريقيا. 
وقال ”كل المنتخبات الأفريقية لديها 
الكثيـــر من اللاعبين فـــي أوروبا، كما أن 
القارة العجـــوز في حاجـــة متزايدة إلى 
لاعبين من أفريقيا وأميركا الجنوبية، لأن 

هذا هو نقاء كرة القدم“. 
وأضـــاف ”تحتـــاج أوروبـــا بشـــكل 
متزايد إلى اللاعبين الأطفال الذين يأتون 
مـــن أفريقيـــا وأميركا الجنوبيـــة. وتابع 
”في النســـخة الأخيرة من المونديال كان 
هناك لاعبان فقـــط يلعبان في أفريقيا في 
صفـــوف المنتخبات الأفريقية الخمســـة 

المشاركة“. 
وبســـؤاله عـــن التأهل لنهائـــي أمم 
أفريقيـــا علق ”أنا ســـعيد للغايـــة لأنها 
منافسة شـــديدة الصعوبة وفيها الكثير 

من الضغط“.
ذكـــر بيســـيرو أن ”الفـــوز بلقب أمم 
أفريقيا يعتبر تحديا بالنســـبة إلي، منذ 
أن وقعـــت عقدي مع نيجيريـــا في 2022، 

وينتهي العقد بنهاية البطولة“.
 وعـــن الطريقـــة التـــي يتبعهـــا مع 
نيجيريـــا قـــال ”لا نعمـــل علـــى الجانب 
البدنـــي، بـــل التكتيكي، لقـــد تغيرت كرة 
القـــدم، نحن نتدرب بالكـــرة ونعمل على 
الهجمات المرتدة والدفـــاع والانتقالات، 

وهذا هو الشيء الرئيسي“.
وتابع ”نريد الســـيطرة على المباراة 

بالكرة، ولكننا نعرف أيضا كيفية 
اللعب على الهجمات المرتدة، 

وفي هذه المنافسة إذا 
ارتكبت خطأ فأمرك انتهى 

ولهذا السبب اخترنا في 
هذه البطولة هيكلا مدمجا، 

نظام 3 – 4 – 3. 
وقد نجح الأمر، لأننا 

لم نستقبل سوى هدفين“. 
وتعليقا على فوز نيجيريا 
أمام كوت ديفوار في دور 

المجموعات قال ”هذا 

صحيح، لكن الآن ســـتكون مباراة أخرى، 
وســـيلعبون علـــى أرضهم، لكننـــا نريد 
الفوز“. وأكد البرتغالي جوزيه بيســـيرو 
مـــدرب منتخب نيجيريا أن النســـور في 
حاجـــة إلـــى اللعب بمســـتوى مرتفع إذا 

أرادوا خوض المباراة النهائية. 
وقال فــــي مؤتمر صحفــــي ”لقد قمنا 
بمهمــــة جيــــدة بالوصــــول إلــــى المربع 
جيــــدة  روحــــا  أظهرنــــا  لقــــد  الذهبــــي، 

وتنظيما“.

وأضـــاف ”نلعـــب كفريـــق عناصـــره 
متحـــدة، وعلينا أن نلعب مبـــاراة عالية 
خصمنا،  إمكانيـــات  نـــدرك  المســـتوى، 
وينبغـــي أن نقـــدم 100 فـــي المئـــة مـــن 
مســـتوانا أو أكثر من ذلك للفوز على هذا 

الفريق الجيد للغاية“. 
ولـــم يفز منتخـــب نيجيريـــا باللقب 
القـــاري منذ 2013، لكن بيســـيرو يشـــعر 
بالتفاؤل بشأن 
إمكانية التتويج. 
وقال المدرب 
البرتغالي 
”أعتقد أن 
بمقدورنا 
الفوز بلقب 
هذه 

البطولة، لكن جنوب أفريقيا أيضا ترغب 
في الفوز باللقب، مثلنا تماما“. وعن سر 
نجاح الكثير من المدربيـــن البرتغاليين 
أوضح ”لدينا مدرســـة جيـــدة والتأهيل 
جيـــد للغاية، ونتميز بشـــيء مهم للغاية 
وهو حب المغامرة، ونحب الانتشـــار في 
جميع أنحاء العالم ونعرف كيف نتأقلم“.

يتحرك مسؤولو باريس سان جرمان 
فـــي كافة الاتجاهات ترقبـــا لقرار كيليان 
مبابي نجم الفريق بشأن خطوته المقبلة. 
فـــي هذا الصدد يضع النادي الباريســـي 
قائمـــة بعـــدد مـــن الأســـماء المرشـــحة 
لتعويض مبابي حال قرر الرحيل بنهاية 

عقده في يونيو المقبل. 
ملامـــح  الإعـــلام  وســـائل  وكشـــفت 
هذه القائمـــة التي تضم 7 أســـماء منها 
مرشـــحان مـــن العيـــار الثقيـــل. ووضع 
النادي اسم النيجيري فيكتور أوسيمين 
مهاجم نابولي على راداره. كذلك يتصدر 
هـــذه الترشـــيحات رافائيل ليـــاو جناح 
ميلان الإيطالي وماركوس راشفورد لاعب 

مانشستر يونايتد الإنجليزي.
لكن ســـيواجه النادي الباريسي أكثر 
مـــن عقبة لضـــم أحد هـــذا الثلاثي حيث 
يرتبـــط لياو بشـــرط جزائي مـــع ميلان 
قيمته 170 مليون يورو. ولا ينوي بي إس 
جي دفع أكثر مـــن 100 مليون يورو لضم 
لياو، في الوقت الذي يريد فيه أوسيمين 
الانضمـــام إلى نـــاد إنجليزي قـــد يكون 

أرسنال أو تشيلسي. 
وأشـــارت الصحف إلى أن ”المشاكل 
إدارة  مـــع  راشـــفورد  يفتعلهـــا  التـــي 
مانشستر يونايتد قد تكون أيضا وسيلة 

للضغط من أجل تجديد تعاقده“.
وتضم القائمة 
المرشحة 
لتعويض 
الرحيل 
المحتمل 
لمبابي 
أسماء أخرى 
أقل بريقا مثل 
جوناثان ديفي 
لاعب ليل وإيفان 
توني (برينتفورد) 
وبنجامين سيسكو 
جيوكيريس  فيكتور  والسويدي  (لايبزغ) 

(سبورتنغ لشبونة).

حماس شديد

الإنجاز الشرفي أبرز تحديات 

جنوب أفريقيا والكونغو

الثنائي أدينغرا ودياكيتي.. 

يبشر بمستقبل واعد لمنتخب كوت ديفوار

أوروبا تحتاج إلى مواهب أفريقيا

بروس وديسابر يريدان مغادرة أمم أفريقيا بميدالية

يلتقي منتخــــــب جنوب أفريقيا مــــــع نظيره منتخب الكونغــــــو الديمقراطية 
ــــــد المركزين الثالث  ــــــه بوانيه، في مباراة تحدي ــــــى ملعب فيليكس هوفوي عل
والرابع بمسابقة كأس أمم أفريقيا. وتاريخيا حقق منتخب جنوب أفريقيا 
المركــــــز الثالث مرة واحدة، أمــــــا الكونغو الديمقراطية فلم يســــــبق لها أن 
ــــــت على البروزنية، علما بأنها ظفرت بلقب الأمم الأفريقية نفســــــها  تحصل

في مرتين سابقتين.

البلجيكي هوغو بروس 

مدرب منتخب جنوب 

أفريقيا يرتكز على قوام 

أغلبه من فريق ماميلودي 

صن داونز الجنوب أفريقي

باريس سان جرمان يبحث 

عن نجم جديد ليحل محل 

مبابي، وقد وضع اسم 

النيجيري فيكتور أوسيمين 

مهاجم نابولي على راداره
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نســـبة إلي، منذ 
جيريـــا في 2022، 

بطولة“.
تـــي يتبعهـــا مع 
ـل علـــى الجانب 
 لقـــد تغيرت كرة 
كـــرة ونعمل على 
ـــاع والانتقالات، 

ي“.
طرة على المباراة 

ضا كيفية 
مرتدة، 

هى 
ي 

جا، 
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إمكانية التتويج. 
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في الجولة الأخيرة م
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 كينفر (المملكة المتحدة) - منذ نهاية 
القرن الثامن عشــــر تكثر القنــــوات في كل 
أنحاء إنجلترا، بل إن عددها في برمنغهام 
أكبــــر من تلك التــــي تضمهــــا البندقية في 
إيطاليــــا، وفي مياههــــا ظهر أخيــــراً نوع 
جديد من القوارب تعمــــل بالكهرباء، وهي 
أكثر مراعاة للبيئة من تلك العاملة بالديزل.
يبحر قــــارب نيل كوكســــيدج في قناة 
ستافوردشــــر أنــــد ووستشــــر في وســــط 
إنجلترا ويبدو للوهلــــة الأولى كأي قارب 
آخــــر، لكنّ ما يميّزه عن غيره أنه لا يُصدر 
هديراً. ويقول الرجل بفخر إن ”ما يلاحظه 
الناس أن القــــارب الكهربائي أكثر هدوءاً 

بكثير“.
ويُعاد شــــحن البطاريات التي تُشــــغّل 
المحــــرّك والأجهزة الموجــــودة على متن 
والغلاّيــــة)  والثلاجــــة  (الفــــرن  القــــارب 
بواســــطة الألــــواح الشمســــية الموجودة 
على الســــطح ومحطات الشحن على ضفة 
القنــــاة ومولّد يعمل بالوقود. ويســــتهلك 
القارب كمية من الوقــــود أقل بأربع مرات 

مما تستهلكه القوارب التقليدية.
وبذلك، بات نيل كوكســــيدج الذي كان 
قبل تقاعده يشغل منصباً قيادياً في إحدى 
شــــركات قطاع صناعة الصلب، أحد رواد 
التحول إلى المراكب المراعية للبيئة، بعد 

أكثــــر من قرن كانت فيه القــــوارب العاملة 
بالديزل هي المستخدمة.

ويشــــرح هذا الرجل الســــبعيني الذي 
اشــــترى في أيار/مايو 2022 قارب النزهة 
هــــذا الذي صُنع على الطلب، أنه شــــاء أن 
يراعــــي البيئة ”قــــدر الإمــــكان“، ويلاحظ 
أنّ ”ثمــــة عــــدداً قليــــلأً جداً مــــن القوارب 
الكهربائية في الوقت الراهن لكنها تكتسب 

شعبية“.
ويعــــود ازدهار القنــــوات في بريطانيا 
إلــــى نهايــــة القــــرن الثامن عشــــر، وكانت 
في تلك الحقبة تُســــتخدم لنقــــل البضائع، 
وتســــاهم تالياً في الثــــورة الصناعية، لكنّ 
الســــكك الحديد أخذت عنها هذا الدور في 
القــــرن التالي. ولكن لا تزال إنجلترا وويلز 
تضمّان أكثر من 3200 كيلومتر من القنوات 
والأنهار الصالحة للملاحــــة، وتُعدّ منطقة 
برمنغهام المركز الرئيسي لشبكة القنوات 
هذه. وغالباً ما يكون عرض جزء كبير منها 
متراً واحداً فحســــب. ولهذا السبب تسمى 

هذه المراكب ”القوارب الضيقة“.
وتجــــدد الإقبــــال في العقــــود الأخيرة 
على هذه القوارب، إن في قنوات المناطق 
الريفيــــة أو في تلــــك الواقعة فــــي المدن، 
لكــــنّ دخان الديزل المنبعــــث منها لم يعد 
مستحباً في وقت تسعى المملكة المتحدة 

إلى القضاء علــــى انبعاثات الكربون التي 
تتسبب بها وســــائل النقل فيها. ويوضح 
كوكســــيدج أن القــــوارب مجهــــزة عموماً 

”بمحركات زراعية قديمة محدثة“.
إلاّ أن الحكومــــة تريد أن تكون كل هذه 
القوارب قادرة، اعتباراً من السنة المقبلة، 
على شــــرح كيفية تحويلهــــا للتوصل إلى 
القضاء علــــى الانبعاثات، التزاماً بالهدف 
الذي تعهدت المملكة تحقيقه بحلول سنة 

.2050
وسعياً إلى تشجيع اعتماد المحركات 
الكهربائيــــة، توفّر منظمة ”كانال أند ريفر 
التي تُعنى بالممــــرات المائية،  تراســــت“ 
تخفيضات بنســــبة 25 في المئة لأصحاب 
الرخــــص  علــــى  ”الخضــــراء“  القــــوارب 

السنوية الإلزامية.
وتقتصر نســــبة القوارب المســــتفيدة 
فــــي الوقــــت الراهن على واحــــد في المئة 
مــــن الـ35 ألفــــاً الحاصلة علــــى رخص في 
إنجلترا وويلز، ما يبيّن حجم التقدم الذي 

ينبغي تحقيقه.
وفي ظل هذا الواقع، ما كان من شركة 
”أورتوماريــــن“ التي تأسســــت عــــام 2015 
وصنعت قارب نيل كوكسيدج، إلاّ أن قررت 
قبــــل ثلاث ســــنوات التركيز حصــــراً على 

المراكب الكهربائية.

 الأقصــر (مصــر) - يُقام بالبــــر الغربي 
لمدينــــة الأقصــــر التاريخيــــة فــــي صعيد 
مصر، منذ الجمعة وعلى مدار شهر كامل، 
معرض ”حلم الوئام حلم الانسجام“، الذي 
يشــــارك فيه عدد من الفنانين التشكيليين 
المصرييــــن والأجانــــب، الذين يشــــاركون 
بجداريات ولوحات وأعمال فنية متنوعة.

الأميركية،  التشــــكيلية  الفنانة  وقالت 
دومينيك نافارو، مؤسســــة ”الأقصر أرت 
جاليــــري“، في تصريحــــات لوكالة الأنباء 
الألمانيــــة (د.ب.أ) إن المعــــرض يحتفــــي 
بالفنون علــــى أرض مدينة طيبة القديمة، 
ويشــــارك فيه فنانــــون ينتمــــون لمدارس 
وأجيال فنية متعــــددة، وتتصدره جدارية 
ضخمة رسمها الفنان التشكيلي المصري 
فلوباتير حليم، مع أعمال تشــــكيلية لافتة 
للفنانيــــن عــــلاء عــــوض، وميرنــــا فريد، 
ومحمــــد أبوالعيون، وإيزابيلا أوشــــمان، 
ومحمد إبراهيم، وميرفت شــــاذلي هلالي، 
وكاترينــــا فريبالوفيتــــش، بجانب الفنان 

فيلوباتر حليم.
ويتزامــــن المعرض مع مــــرور خمس 
سنوات على إقامة ”الأقصر أرت جاليري“ 
المطــــل على تمثالــــي ممنون الشــــهيرين 

اللذيــــن يتصــــدران معبد الملــــك أمنحتب 
الثالث فــــي مدخل جبانة طيبــــة القديمة، 
التــــي تضم بيــــن جنباتها مئــــات المقابر 
وعــــددا كبيرا مــــن المعابد التي شــــيدها 
ملــــوك وملــــكات ونبــــلاء ونبيــــلات مصر 

القديمة.
وبحســــب شــــيرين النجــــار، رئيســــة 
جمعيــــة إيزيــــس للثقافة والتنميــــة، فإن 
”الأقصر أرت جاليري“، اســــتضاف الكثير 
من المعارض التشــــكيلية والورش الفنية 
التي شارك فيها مبدعون مصريون وعرب 
وأجانــــب، وأســــهم علــــى مــــدار الخمس 
ســــنوات الماضيــــة فــــي إثــــراء المشــــهد 
التشــــكيلي في مدينة الأقصر وكل صعيد 

مصر.
لمدينـــة  الغربـــي  البـــر  وعُـــرف 
الأقصـــر التاريخيـــة بصعيـــد مصر، في 
الحضارة المصريـــة القديمة بأنه مدينة 
الأموات، حيث شـــيدت به مئات المقابر 
لملوك وملـــكات ونبـــلاء ونبيلات مصر 
القديمـــة، بجانب مجموعة مـــن المعابد 
الجنائزيـــة. لكنـــه اليـــوم صـــار قبلـــة 
للفنانين التشـــكيليين في مصر والعالم، 
ومركزاً للملتقيات التشـــكيلية من رســـم 
ونحـــت وتصوير، بعد أن صارت مقصداً 
لممارســـة الفنون التشكيلية المعاصرة، 
المعـــارض  أرجائهـــا  بيـــن  وانتشـــرت 
والورش والمؤسسات الفنية، في صورة 
قريبة مـــن الصـــورة التي كانـــت عليها 
المنطقة قبيل آلاف الســـنين، حين كانت 
تعـــج بمئات من الفنانين الذين رســـموا 
ونحتـــوا اللوحات الجداريـــة والتماثيل 
قدمـــاء  ومعابـــد  مقابـــر  تزيـــن  التـــي 

المصريين في جبانة طيبة.

التشـــكيلية  الفنـــون  عشـــاق  ووجد 
مـــن المصريين والعـــرب والأجانب، في 
البـــر الغربي مكانا يجمـــع بين الأصالة 
والمعاصرة، والطبيعة الساحرة من نهر 
ونخيل وزروع وبيـــوت ريفية ذات طابع 
خـــاص، مثل تلـــك المباني التي شـــيدت 
علـــى غرار عمـــارة المعمـــاري المصري 
العالمي الراحل حســـن فتحـــي، بقبابها 
المتفردة، والذي كان قـــد أقام قبل قرابة 
50 عامـــاً قرية كاملة في المنطقة، بجانب 
المفـــردات التشـــكيلية التاريخيـــة التي 
يزخـــر بها البر الغربـــي لمدينة الأقصر، 
والمعابـــد والمقابـــر التـــي احتوت على 
لوحات جدارية وتماثيل ضخمة أبدعتها 
أنامـــل فناني مصـــر القديمـــة قبل آلاف 

السنين.

وأســــهم انتشــــار المعارض والورش 
الفنيــــة، في جبانــــة طيبة القديمــــة بالبر 
الغربــــي في تعريــــف المجتمــــع بالفنون 
التشكيلية، كما أسهم في تسويق الأعمال 
الفنيــــة للفنانيــــن، وكان دافعــــاً لانطلاق 
أعمال التسويق الإلكتروني لكل اللوحات 
والمنحوتات التي تبدعها أنامل الفنانين 
من زوار المنطقة وسكانها، من المصريين 
والأجانب، وزادت من معدلات الإقبال على 
دراســــة الفنون في كلية الفنــــون الجميلة 
بالمدينــــة. وبات ســــكناً دائمــــاً للكثير من 

الفنانين المصريين والأجانب.
وجبل القرنة التاريخي الذي يطل على 
المنطقـــة، ويمتد مـــن شـــمالها لجنوبها، 
والـــذي نحتـــت به أعظـــم المقابـــر لملوك 
وملـــكات ونبـــلاء مصـــر القديمـــة، يوجد 

في جنوبه أقـــدم مدينة ســـكنها الفنانون 
بالعالـــم، وهي مدينـــة ديـــر المدينة التي 
شـــيدت للفنانيـــن والعمال الذيـــن نحتوا 
ورسموا وشـــيدوا أجمل المعابد والمقابر 
ووادي  الملـــوك،  ووادي  القرنـــة،  فـــي 
الملـــكات، والأشـــراف، وذراع أبوالنجار، 
والعساســـيف وغيرها مـــن المناطق التي 
تحتـــوى بيـــن جنباتهـــا قرابـــة عشـــرات 
المعابد ومئات المقابر المصرية القديمة.

يذكر أن فنون الرسم والنحت والنقش 
البارز والغائر قد ازدهرت بمصر القديمة، 
بوجـــه عـــام وفـــي البـــر الغربـــي لمدينة 
الأقصر، حيث أقيمت جبانة طيبة القديمة، 
ويـــدل ما تزخر به من مقابر ومعابد قدماء 
المصرييـــن علـــى ما وصلت إليـــه الفنون 

المصرية من سمو قبل آلاف السنين.
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صباح العرب

الأفندي الذي 

علمنا الصبر
 في ثلاثينيات القرن العشرين، غنت 
المطربة العراقية صديقة الملاية ”الأفندي 
ــــــدي/ الله يخلي صبري  الأفندي عيوني الأفن

صندوق أمين البصرة“.
وصبري أفندي شــــخصية حقيقية، 
وليست من اختراع مؤلف الأغنية التي 
بســــببها ذاع صيت صبــــري الذي كان 
يعمل مديــــرا ماليا لولايــــة البصرة في 

العهد العثماني.
”صبري“ اســــم مشــــتق من الصبر، 

لذلــــك فمَن يقــــع عليه ذلك الاســــم يكون 
نصيبــــه مــــن الحيــــاة أن يصبــــر على 
الشــــدائد والمصاعب. ومَــــن يصبر، لابد 
أن يتحلى بالشجاعة والصلابة والقدرة 
على تحمل المشاق. وفي ذلك يقول قيس 
بن الملوح ”سأصبر حتى يعلم الناس أنني/ 

على نائبات الدهر أقوى من الصخر“.
ولأن التجربــــة الواقعيــــة تؤكــــد أن 
المــــرأة هي أكثر صبرا مــــن الرجل الذي 
ســــريعا ما يعطب ويبحث عمَن يحمله 
أسباب شــــعوره بالإحباط، يكون علينا 
التي عذبها بن الملوح  أن نفكر بـ“ليلى“ 

بجنونه.
المــــرأة لا تبوح بأســــرارها الدفينة، 
ولا تمــــد يدها باحثة عمَــــن يعينها، ولا 
تصرخ كما فعل  عبدالحليم حافظ ”ومنين 
نجيب الصبر يا أهل الله يداوينا/ اللي انكوى 
ــــــا يقول لينا“. يفضل الرجل أن  بالحب قبلين
لا يصــــل إلى مرحلة يكون فيها مضطرا 

على الصبر، وهو ما لا يقوى عليه.
غيــــر أن أم كلثــــوم وجــــدت الحــــل 
”متصبرنيش بوعود/ وكلام معسول وعهود/ 
ــــــار وعذاب  أنا يامــــــا صبرت زمــــــان/ على ن
وهــــــوان/ وهي غلطة ومش حتعــــــود/ ولو أن 
الشــــــوق موجود/ وحنيني إليك موجود/ إنما 

للصبر حدود“.
وفي ذلــــك خروج من دائــــرة ”صبر 
أيــــوب“ الــــذي يُفتــــرض ألا يكــــون لــــه 
حــــدود. غيــــر أن الحيــــاة الحقيقيــــة لا 
تشــــبه الأسطورة، وإن كانت تسعى إلى 

التشبه بها.
فالإنســــان كائن يعيــــش حياته كما 
لو أنها لحظة. والامتثــــال لقوة الصبر 
قد تســــلب من وجهة نظره تلك اللحظة 

الكثير من مفاجآتها السارة.
ولأن الصبــــر مفتــــاح الفــــرج، تصر 
ميــــادة الحناوي علــــى أن تكون أيوبية 
التوجه. تقــــول ”صبرنا ولا صبر أيوب في 
ــــــا قبل أوانه  زمانو يا بشــــــر/ جرحنا بعثو لن
القدر“، بعكس العراقي رضا علي الذي يحمل 
قلبه مســــــؤولية ما يعاني ”من قلبي ما لا قيت 
غير الأذية/ كلما أنصحه يقول اصبر شوية“.
ومــــن الظريــــف، أن العــــرب يكنون 
الحمــــار بـ“أبــــي صابــــر“ لقدرتــــه على 
التحمــــل. وليســــت تلــــك هــــي صفتــــه 
الوحيــــدة، فواحــــدة مــــن أهــــم صفاته 
الأخرى، كمــــا يقول علماء الحيوان، إنه 
واحد مــــن أذكى الحيوانــــات. يكفي أن 
يمشي على طريق مرة واحدة ليحفظها 

طوال حياته.
ليــــس أبوصابــــر غبيا، كمــــا جرى 

القول على ألسنة الكثير من البشر.
القامــــوس  إلــــى  عدنــــا  مــــا  وإذا 
الكلثومي نقــــول ”وصفولي الصبر/ لقيتو 

خيال/ وكلام في الحب/ يدوب يتقال“.

عشاق الفنون التشكيلية من 

المصريين والعرب والأجانب 

وجدوا في البر الغربي مكانا 

يجمع بين الأصالة والمعاصرة 

والطبيعة الساحرة

ــــــد مصر، عرف في الحضارة  ــــــر الغربي لمدينة الأقصر التاريخية بصعي الب
القديمة بأنه مدينة الأموات، حيث شيدت به مئات المقابر لملوك ونبلاء مصر 
القديمة، لكنه اليوم صار قبلة للفنانين التشكيليين في مصر والعالم، ومركزا 

للملتقيات التشكيلية من رسم ونحت وتصوير.

{حلم الوئام حلم الانسجام} يداعب مخيلة الفنانين في الأقصر

مدينة الأقصر قبلة للفنانين التشكيليين في مصر والعالم

 - (البرتغــال)  كــورا  دي  باريديــس   
اجتمعت نســـاء من جميع أنحاء العالم، 
هذا الأسبوع، في شمال البرتغال للتدرّب 
على الاســـتخدام التقليدي للنار، وتجديد 
المقاربـــة المعتمدة فـــي مكافحة الحرائق، 
في بلد لا يزال يعاني من صدمة الحرائق 

القاتلة التي شهدها سنة 2017.
وفي هذه النســـخة الأوروبية الأولى 
من مبادرة أنشـــئت في الولايات المتحدة 
عـــام 2016، التقت حوالـــي أربعين امرأة 
إطفائيـــة أو باحثة من حوالي عشـــرين 
جنســـية فـــي باريديس دي كـــورا، على 

مقربة من الحدود الإسبانية.
وباســـتخدام موقد يعمـــل بالبنزين، 
تتجول المشـــاركات وسط مناظر طبيعية 
تضـــم صخورا مـــن الغرانيـــت من أجل 
إضرام النـــار في النباتات الشـــائكة في 
المنطقة التي ســـتصبح مراعي للماشية. 
ويقول إيمانويل أوليفيرا المتخصص في 
الحرائق الريفية في البلدية المحلية ”إنه 

حريق بيئي“.
”التأثيـــرات  أن  المـــدرب  ويوضـــح 
علـــى التربة أقـــل بكثير، وفيمـــا يتعلق 
بالغطـــاء النباتي، يتيـــح ذلك لنا إحداث 
المناظـــر  فـــي  أكبـــر  بيولوجـــي  تنـــوع 

الطبيعية“.

البرتغال تكافح 

الحرائق بالنار

 فلوريــدا (الولايات المتحــدة) - ألقت 
الشـــرطة في ولايـــة فلوريـــدا الأميركية 
القبـــض على معالج نفســـي، متخصص 
بمعالجـــة نوبـــات الغضب بتهمـــة قتله 

شخصا بعد غضبه منه.
أن   ،“35 ”فوكـــس  قنـــاة  وذكـــرت 
ترافيـــس ماكبرايد 46 عامـــا، أطلق النار 
على ضحيته بعـــد خلاف ونوبة انفعال، 
وبعد ذلك حاول إخفاء الجثة ونقلها في 

صندوق سيارته.
فقـــد تم اتهام ترافيـــس بقتل الرجل، 
الـــذي كان علـــى خـــلاف مســـتمر معه، 

بحسب إفادات شهود.
وتلقت الشـــرطة مكالمـــة طوارئ من 
شـــخص مجهول، قال إنه ســـمع صوت 
إطلاق نار، بالقـــرب من منزله في ديلاند 
بولايـــة فلوريدا، وعند بلوغهـــم المكان، 
عثروا على جثة في مكان قريب من موقع 

البلاغ.
وأفـــاد المتصـــل برقم الطـــوارئ أن 
المتهـــم قتل كلينتون دورســـي 51 عاما، 
وسحب الجثة عبر الطريق ووضعها في 

ســـيارته، ثم قادها بعيدا. وحين ســـألوا 
المتصل أين أخـــذ المتهم جثة الضحية 

قال إنه لا يعرف.
وأوضح المتصل في اتصاله أنه رأى 
المشـــتبه به يســـحل الجثة على الطريق 
ويضعها في سيارته، ثم يغادر. وأضاف: 
”ثـــم عـــاد، وقبـــل 10 دقائق فقـــط بدأ في 
تنظيف الطريق، والآن أراه في الفناء مع 

مصباح يدوي ينظر حوله“.
وبناء على الاتصال، قامت الشـــرطة 
بمعاينـــة المـــكان، وعثـــرت بالفعل على 
قذيفـــة  غـــلاف  بجـــوار  دمـــاء  قطـــرات 
مستعملة من عيار 9 ملم بالقرب من ممر 

المنزل.
ورجح رئيس الشرطة أنه ”كان هناك 
نزاع مســـتمر بين ماكبرايد والضحية“. 
ووجهت إلـــى ماكبرايد بعد القبض عليه 
تهمة القتل من الدرجة الأولى. لكن لم يتم 
تحديد الدوافـــع على الفور أنه بناء على 
التحقيقـــات، فإنه يعتقد أنـــه كان هناك 
بين  نزاع ”لم يصرح عنه أو عن ماهيته“ 

الضحية والمتهم.

معالج للغضب يقتل رجلا 

في نوبة غضب

قوارب كهربائية تراعي البيئة تجوب 

القنوات المائية البريطانية أمينة خليل 

تخوض تجربة 

الوقوف على 

المسرح  لأول 

مرة عبر عرض 

{سناب 

شات}، 

الذي 

سيعرض 

على مسرح 

محمد العلي، 

في العاصمة 

السعودية 

الرياض ضمن 

فعاليات موسم 

الرياض.

فاروق يوسف

ح بببب

أمينة خ

تخوض

الوقوف

المسرح
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